
 لنــدن - يوشك عدد النازحين من جنوب 
لبنـــان، هربا مـــن الضربات الإســـرائيلية 
التي لا تتوقف، على تجاوز حاجز المليون 
نازح وهو ما يضع الحكومة اللبنانية أمام 
تحديـــات اجتماعيـــة واقتصادية تنضاف 
إلـــى نكبة البلاد والحرب، وســـط مخاوف 
مـــن تفجـــر فتنـــة مـــع انهيـــار المنظومة 

الشعبية لحزب الله.
ويعيـــش لبنـــان منـــذ ســـنوات علـــى 
وقـــع أزمة اقتصادية عميقة، أثرت بشـــكل 
كبير على حيـــاة اللبنانيين حيث انهارت 
قيمة الليـــرة وحجزت البنـــوك مدخراتهم 
ووضعـــت قيودا على الســـحب لا تتجاوز  

150 دولارا في الشهر.
وألمـــح رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة 
نجيـــب ميقاتي في مؤتمـــر صحفي الأحد 
إلى قدرات الدولـــة المحدودة في مواجهة 
سيل النازحين، حيث أكد أن ”الدولة تقوم 

بواجباتها ضمن إمكانياتها“.
كمـــا عكـــس خطـــاب ميقاتـــي تعويل 
والمســـاعدات  الهبـــات  علـــى  الحكومـــة 
الخارجية لمواجهة الأزمة الإنســـانية غير 
المسبوقة التي يشهدها لبنان، في رد غير 
مباشـــر على الانتقـــادات التي وجهت إلى 
حكومتـــه بشـــأن الاســـتعدادات الضعيفة 
وعـــدم الجاهزية لاســـتقبال النازحين رغم 

مرور حوالي سنة على بدء التصعيد.
وقــــال ميقاتــــي الأحــــد إن التقديرات 
تشــــير إلــــى أن أعــــداد النازحيــــن تقارب 
المليــــون بســــبب القصــــف الإســــرائيلي 
المتواصــــل، مقدرا أنه ”النزوح الأكبر في 

تاريخ البلاد“.
وأردف ميقاتـــي ”أعطينـــا توجيهـــات 
لمدير عـــام الجمارك بقبـــول الهبات التي 
تدخل إلى لبنـــان فورا ومن دون فرض أي 
رســـوم عليها“. وتابع ”ستكون هناك آلية 
لقبـــول وتنظيم الهبات التي تقدّم للبنان“، 

دون تقديم توضيحات عن تلك الآلية.

وعـــن حركـــة النـــزوح مـــن المناطـــق 
اللبنانيـــة قال إن ”من المقدر أن يصل عدد 
النازحيـــن جراء القصف الإســـرائيلي إلى 
المليون“، مشـــيرا إلى أن ذلـــك يعد ”أكبر 
عملية نزوح في لبنان والمنطقة وحتى في 

التاريخ“.
وشــــدد ميقاتي قائــــلا ”أولويتنا وقف 
العدوان الإسرائيلي المستمر عبر متابعة 

الــــدور الدبلوماســــي وليــــس لنــــا خيــــار 
ســــواه“. وأكد متابعتهم موضوع الصحة 
العامــــة في مراكز الإيواء تجنبا لانتشــــار 

أي مرض.
وأعلنت الحكومـــة اللبنانية في الأيام 
الماضية عن تحويل مئـــات المدارس إلى 
مراكـــز لإيـــواء النازحيـــن، وســـط جهود 
مضنيـــة لتوفيـــر الاحتياجـــات الغذائيـــة 
والطبيـــة الأساســـية، فـــي حيـــن لا تزال 
الشوارع والطرقات تعج بالنازحين الذين 

يفترشون الأرض.
وتواصـــل القصف الإســـرائيلي الأحد 
على مواقـــع متفرقة تجاوزت جنوب لبنان 
لتصـــل إلى مناطـــق البقـــاع وبعلبك التي 
ظلـــت طيلة الأشـــهر الماضيـــة بمنأى عن 

التصعيد.
 ويرى مراقبون أن توســـيع إســـرائيل 
القصـــف يهـــدف إلـــى تدميـــر المنظومة 
الاجتماعيـــة لحـــزب الله وليـــس إضعافه 
عسكريا فحســـب، حيث ســـيؤدي النزوح 
والتدميـــر إلـــى تفـــرق النـــاس وهـــو ما 
ســـيجعلهم عاجزيـــن عـــن الاســـتفادة من 
المنظومـــة الاجتماعية التـــي دفعتهم إلى 

التقرب من حزب الله.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد 
عن مقتل 32 لبنانيا وإصابة 53 آخرين في 
غارة إسرائيلية على قرية عين الدلب شرق 
مدينة صيدا بمحافظة الجنوب، إلى جانب 
21 قتيـــلا و47 جريحـــا خـــلال غـــارة على 

بعلبك الهرمل في حصيلة أولية.

كما نفــــذ الجيش الإســــرائيلي الأحد 
غــــارة علــــى بلدة جــــب جنين فــــي البقاع 
الغربي شــــرقي لبنان للمرة الأولى منذ 8 
أكتوبــــر الماضي، فيما قتل 4 أشــــخاص 
وأصيب آخــــرون في 3 غــــارات على بلدة 

حلبتا بالبقاع الشمالي.
ولا تميز الضربات الإســــرائيلية بين 
أنصار حزب اللــــه وغير الموالين له، لكن 
المتعــــارف عليه أن أغلب ســــكان مناطق 
الجنوب هــــم من مؤيدي الحــــزب. وتثير 
هذه النقطة مخاوف أعلى المؤسسات في 
الدولــــة -بما في ذلــــك الجيش- من تفجر 
فتنة اجتماعية، لاسيما مع انتشار مقاطع 
فيديو على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
تظهــــر لبنانييــــن في مدن مثــــل طرابلس 
يرفضون دخــــول نازحين إلى المدينة في 
حين طالب آخرون النازحين بإزالة صور 

لحزب الله وقياداته من على سياراتهم.
وقال الجيش في بيــــان ”تهيب قيادة 
الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة 
الوطنية وعــــدم الانجــــرار وراء أفعال قد 
تمــــس بالســــلم الأهلي في هــــذه المرحلة 

الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا“.
وأكّــــد الجيش اســــتمراره ”في اتخاذ 
التدابيــــر الأمنيــــة اللازمــــة (…) للحفاظ 
على الســــلم الأهلي“. واعتبــــر أن ”العدو 
يعمل ”على تنفيذ مخططاته  الإسرائيلي“ 
التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين“.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني السابق 
ســــعد الحريــــري الســــبت اللبنانيين إلى 

”التعالي عن الخلافات“ بعد قتل إسرائيل 
الأمين العام لحزب الله.

وقــــال الحريــــري الذي كان مــــن أبرز 
خصوم حزب الله السياســــيين في لبنان، 
لاســــيما بعد اتهام محكمة دولية عناصر 
في الحــــزب بقتل والده رفيــــق الحريري، 
ضمن بيان ”اغتيال السيد حسن نصرالله 
أدخل لبنــــان والمنطقة فــــي مرحلة عنف 
جديــــدة. إنــــه عمــــل جبــــان مــــدان جملة 
وتفصيــــلا من قِبلنــــا، نحن الذيــــن دفعنا 
غاليا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلا 

للسياسة“.
إلــــى  المرحلــــة“  هــــذه  ”فــــي  ودعــــا 
”التضامــــن والوحدة“ حتــــى ”يبقى لبنان 
فــــوق الجميع، فوق الأحــــزاب والطوائف 

والمصالح“.

 الحديــدة (اليمــن)  - اختــــار الجيــــش 
الإســــرائيلي توجيــــه ضربات تســــتهدف 
منشــــآت مدنية في ميناء الحديدة بدلا من 
اســــتهداف البنية العســــكرية للحوثيين، 
فــــي رد هــــو الثاني مــــن نوعــــه بالطريقة 
نفســــها، وهــــو مــــا ينظــــر إليه علــــى أنه 
رسالة إســــرائيلية إلى الحوثيين مفادها 
أن ردهــــا لا يجــــب أن يتجــــاوز مســــتوى 
مشــــاركة الحوثيين في الحــــرب الجارية 
في المنطقة، والــــذي  يقتصر على إطلاق 
صاروخ أو صاروخيــــن كل مرة، في حين 
يتــــم تبادل مئــــات الصواريــــخ يوميا في 

جبهات غزة ولبنان.
وشــــنّ الجيــــش الإســــرائيلي الأحــــد 
سلســــلة من الغارات الجوية على ميناءين 
ومحطتــــي كهرباء في محافظــــة الحديدة 
غرب اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، 
وفق ما أفادت به قناة ”المســــيرة“ التابعة 

للمتمردين.
وقال ســــكان إن الضربات تسببت في 
انقطاع التيــــار الكهربائي بمعظم مناطق 

مدينة الحديدة الساحلية.
المدعومــــون  الحوثيــــون  ويســــاند 
من إيــــران حركــــة حماس التــــي تخوض 
حربا ضد إســــرائيل في غــــزة. وفي أحدث 
هجوم لهم قــــال الحوثيون إنهــــم أطلقوا 
صاروخا باليستيا الســــبت باتجاه مطار 
بن غوريون الدولــــي بالقرب من تل أبيب، 
وأعلنت إسرائيل اعتراضه، كما اعترضت 

صاروخا آخر أطلقه الحوثيون الجمعة.
وقالــــت قنــــاة ”المســــيرة“ إن ”غارات 
العــــدو الإســــرائيلي اســــتهدفت مينــــاءي 
الحديدة ورأس عيســــى ومحطتي كهرباء 

الحالي والكثيب“.
مــــن جهته قــــال المتحدث العســــكري 
الإســــرائيلي ديفيــــد أبراهــــام الأحد ”في 
عملية جوية واســــعة النطاق (…) هاجمت 
عشــــرات الطائرات التابعة لســــلاح الجو، 
مــــن بينهــــا طائــــرات مقاتلــــة وطائــــرات 
تزويــــد بالوقــــود وطائــــرات اســــتطلاع، 
أهدافا عســــكرية للنظام الحوثي الإرهابي 
في منطقتــــي رأس عيســــى والحديدة في 
اليمــــن“. وأضاف أن الجيش ”اســــتهدف 
محطــــات توليــــد كهربــــاء ومينــــاء بحريا 

يستخدم لواردات النفط“.
وبحســــب المصدر نفسه فإن المواقع 
المستهدفة يســــتخدمها الحوثيون، الذين 
ســــيطروا علــــى العاصمــــة صنعــــاء عام 
2014، ”لنقل أســــلحة إيرانية إلى المنطقة 
العســــكرية“.  للاحتياجــــات  وإمــــدادات 
وتابــــع المتحدث ”تم تنفيــــذ الضربة ردا 
على الهجمات الأخيرة التي شــــنها نظام 

الحوثي ضد دولة إسرائيل“.
وأكــــد الحوثيــــون الســــبت أن اغتيال 
إســــرائيل الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصرالله ”سيزيد قوة العزيمة“ وإصرارهم 

على مهاجمة الدولة العبرية.

وشـــنّ المتمـــردون اليمنيـــون عـــدة 
هجمـــات علـــى الدولة العبريـــة منذ بدء 
العمليـــات العســـكرية الإســـرائيلية في 
قطـــاع غـــزة إثـــر هجـــوم حمـــاس غير 
المســـبوق علـــى جنوب إســـرائيل في 7 

أكتوبر 2023.
وفـــي يوليو الماضـــي نفذوا هجوما 
بطائرة مســـيّرة على تل أبيـــب أدى إلى 
مقتل شخص واحد. وردا على ذلك شنت 
إســـرائيل ضربـــات على محطـــة كهرباء 
ومستودعات للوقود في ميناء الحديدة.

نفـــذ  الجـــاري  ســـبتمبر   15 وفـــي 
الحوثيون هجوما بصاروخ فرط صوتي 
قالوا إنه نجح في اختراق أنظمة الدفاع 
العسكرية الإسرائيلية بما في ذلك القبة 

الحديدية.
ويشـــكل الحوثيون الذين يسيطرون 
على مســـاحات واســـعة من اليمن جزءا 
مما تسميه إيران ”محور المقاومة“ الذي 

يضم خصوصا حماس وحزب الله.

كما أنهـــم يهاجمون بانتظام ســـفنا 
يقولـــون إنهـــا مرتبطـــة بإســـرائيل أو 
المتحدة  والمملكـــة  المتحـــدة  الولايات 
فـــي البحر الأحمر وخليج عدن. وشـــنت 
الولايـــات المتحدة غـــارات على أهداف 
للحوثيين في اليمن، شـــارك في بعضها 

الجيش البريطاني.
وقال وزير الدفاع الإســـرائيلي يوآف 
غالانت الأحد إنـــه ليس هناك مكان بعيد 
بالنسبة إلى إسرائيل، بعد الغارات التي 
نفّذهـــا جيشـــه على مدينـــة الحديدة في 
غرب اليمن ردا علـــى هجمات الحوثيين 

على الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف غالانت فـــي بيان صادر عن 
مكتبـــه بعد تنفيذ الضربـــات على مدينة 
الحوثيين  لســـيطرة  الخاضعة  الحديدة 
”رسالتنا واضحة: بالنســـبة إلينا، ليس 

هناك مكان بعيد“.
وفـــي أول تعليـــق علـــى الضربـــات 
الإســـرائيلية قال علي القحـــوم، القيادي 
فـــي المكتـــب السياســـي للحوثيين، في 
حســـابه علـــى منصة إكس ”فـــي انتهاك 
للســـيادة اليمنيـــة، عـــدوان إســـرائيلي 
إجرامي جديد على الحديدة واستهداف 
المنشـــآت المدنيـــة، وهـــذه الجرائـــم لا 
تســـقط بالتقادم ولن تثني اليمن الكبير 

عن مساندة غزة فلسطين ولبنان“.
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مليون نازح يستكملون 

نكبة لبنان والحرب

 القاهــرة - أعـــاد الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي التذكير بالخســـائر 
التـــي تعرضت لهـــا قناة الســـويس جراء 
الاعتداءات الحوثيـــة المتكررة على حركة 
الملاحة البحرية فـــي البحر الأحمر وباب 
المندب، في خطوة تهدف إلى التأكيد على 
أن تطورات الصـــراع الدولي في المنطقة 
تلقـــي بظلالها علـــى الاقتصـــاد المصري 
الذي يعاني مشكلات متتالية منذ سنوات.

وقال السيسي خلال مشاركته في حفل 
لتخريج دفعة جديدة مـــن طلاب أكاديمية 
الشـــرطة، الأحد، إن قناة الســـويس فقدت 
أكثر مـــن 50 في المئة إلى 60 في المئة من 
دخلها خلال الأشـــهر الماضية منذ اندلاع 
الحرب في قطاع غزة، وإن الخسائر قدرت 

بأكثر من 6 مليارات دولار، مشيرا إلى ”أن 
التطورات التي تحدث في المنطقة خطيرة 
للغاية وقد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع 

بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة“.
ومنــــذ أن اندلعــــت حــــرب غــــزة عدّد 
السيســــي في أكثر من مناســــبة الخسائر 
التي تعرضــــت لها قناة الســــويس جراء 
اســــتهداف الملاحــــة البحريــــة، لكن دون 
أن تتدخــــل مصــــر بشــــكل مباشــــر لإثناء 
الحوثيين عن وقــــف الهجمات، وتعاملت 
القاهرة مع المشــــكلة بمنظور أوسع عبر 
الإلقاء بثقلها الدبلوماســــي في الوساطة 
بيــــن إســــرائيل وحركة حمــــاس للوصول 
إلــــى اتفاق يقضــــي بوقف إطــــلاق النار، 
وهــــو أمر لــــم يتحقق علــــى الأرض بل إن 

الواقع يتجه نحو المزيد من التصعيد في 
ظــــل انخراط محور إيران بشــــكل أكبر في 

الحرب الدائرة.
وتتعامل دوائر مصرية مع أزمات قناة 
الســـويس وفقًا لســـياقات مختلفة، لأنها 
تضع الخســـائر المالية التي تتعرض لها 
في إطار تقديم الأســـباب التـــي تقود إلى 
أزمات ســـيولة العملة الصعبـــة، وبالتالي 
انعكاســـها على أوضـــاع الاقتصاد بوجه 
عام. وعلى مستوى السياق الشعبي تهدف 
إلـــى تأكيـــد أن المنطقة تعانـــي أوضاعا 
مضطربة يجـــب التعامل معها بالمزيد من 

التحمل ووفقَا للإمكانيات المتاحة.
وهنـــاك ســـياق سياســـي يتمثـــل في 
إرســـال إشـــارات مفادها أن مصر يصعب 

عليها التحكـــم في وتيرة الصراع المتمدد 
حاليّـــا بين إســـرائيل والجماعات التابعة 
لإيـــران، ومـــن الصعب ثني الميليشـــيات 
الحوثيـــة عـــن هجماتها. وكذلـــك الوضع 
بالنســـبة إلى إســـرائيل التي ترفض وقف 

إطلاق النار في قطاع غزة.
وتَظهـــر هذه الســـياقات فـــي خطاب 
السيســـي الذي شـــدد فيه علـــى ”ضرورة 
تمسّك الشعب المصري بالثوابت الخاصة 
بالدولـــة المصريـــة“، متابعـــا ”حريصون 
على أن نمارس سياســـة تتســـم بالتوازن 
والموضوعية. ودي (وهذه) سياسة مصر 

منذ سنوات“.
ولـــم يقلل الرئيس المصري هذه المرة 
مـــن الأخطار التـــي تحيط بالدولـــة، قائلاً 

”في ظل الظروف الموجـــودة على الحدود 
الغربيـــة والجنوبيـــة وبقالنا (منذ) ســـنة 
علـــى الحدود الشـــرقية والتطـــورات اللى 
(التي) تحدث.. هل ده يخلي شـــعب مصر 
قلـــق (هل يجعل هذا شـــعب مصر قلقا)؟“. 
واســـتطرد ”بدون شـــك لازم نكون قلقانين 
(من دون شك علينا أن نقلق) لأن التطورات 
خطيـــرة جدا ويمكن أن تؤدي إلى اتســـاع 

رقعة الصراع“.
وقـــال اللـــواء حمدي بخيـــت، الخبير 
رســـائل  إن  والعســـكري،  الإســـتراتيجي 
الرئيس السيسي تعكس خطورة الأوضاع 
فـــي منطقة باب المنـــدب المطلة على قناة 
السويس، لافتا إلى أن تلك المخاطر تعطي 
مصر حق الدفاع عن مصالحها، ولكن دون 

أي تهـــور ودون أن يـــؤدي ذلك إلى تأجيج 
الصراع.

وردا علـــى ما إذا كانت مصر ســـتقدم 
علـــى تلـــك الخطـــوة أم لا، أوضـــح اللواء 
ًأن ”القاهـــرة يحق لها  بخيت لـ”العـــرب“ 
الدفـــاع عـــن مصالحهـــا بالطريقـــة التي 
تراها صحيحة وتتفق مع ثوابتها وأمنها 

القومي، وهذا يُترك لصانع القرار“.
وأضـــاف أن السيســـي أراد أن يُبلـــغ 
الدول المعنية بالصراع، بمخاطر ذلك على 
الأمن الاقتصادي لمصر، ويحاول دعوة كل 
الأطراف -بما فيها إسرائيل والحوثيون- 
إلـــى الجلوس على طاولة التفاوض لإقناع 
الجميع بأن القوة لا تحل أي شيء بقدر ما 

تجلب كوارث على كل الأطراف.

سياقات اقتصادية وسياسية وشعبية تغلف تذكير السيسي بخسائر قناة السويس

إسرائيل تستعرض 
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استهداف إسرائيل 
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 بيــروت - تعتمــــد إســــرائيل سياســــة 
الضغوط القصوى لضمان إلحاق الهزيمة 
الكاملــــة بحــــزب اللــــه وعدم الســــماح له 

بإعادة ترتيب صفوفه.
وترى القيادتين السياسية والعسكرية 
في إسرائيل أن هذه الفرصة المثلى لإنهاء 

خطر حزب الله، وتعطيل مكامن قوته.
ولم تكتف إســــرائيل باغتيــــال الأمين 
العــــام لحــــزب الله حســــن نصرالله وعدد 
مــــن القيــــادات البــــارزة في غــــارة جوية 
الجمعــــة على ضاحية بيــــروت الجنوبية، 
بل واصلــــت قصفها المكثف والمركز على 
معاقــــل الحزب واغتيــــال باقــــي قياداته، 
على غرار نبيل قــــاووق الذي قضى نحبه 

السبت.
الأحد  الإســــرائيلي  الجيــــش  وأعلــــن 
أنــــه نفــــذ ”ضربة دقيقــــة“ فــــي الضاحية 
الجنوبيــــة. وأفــــاد مصــــدر مقــــرب مــــن 
حــــزب اللــــه أن المســــتهدف فــــي ”الغارة 
الاســــرائيلية هو أبوعلي رضا قائد وحدة 
المســــؤولة عن منطقة شــــمالي نهر  بدر“ 
الليطانــــي، إحدى مناطــــق عمليات حزب 
اللــــه الثلاث في جنــــوب لبنان، مضيفا أن 

”مصيره لم يعرف بعد“.

ونفــــى حــــزب اللــــه لاحقــــا فــــي بيان 
مقتــــل أبوعلي رضا، قائــــلا إنه ”لا صحة 
للادعــــاءات الصهيونية حول اغتيال الأخ 
المجاهد الحــــاج أبوعلي رضا وهو بخير 

وعافية“.
الإســــرائيلية  الهجمــــات  وشــــكلت 
الســــريعة والمتتابعــــة ضربــــات صادمة 
لحزب الله بعد مــــرور نحو عام من تبادل 
إطــــلاق النــــار عبــــر الحــــدود. وأســــفرت 
الحملة الإســــرائيلية عــــن مقتل الكثير من 
قيادات الجماعة اللبنانية مما كشــــف عن 
ثغرات أمنيــــة قاتلة. ويناقش وزير الدفاع 
الإسرائيلي حاليا احتمال توسيع الحملة 

العسكرية في لبنان.
ويــــرى مراقبــــون أن إســــرائيل تدرك 
أن حــــزب اللــــه كمــــا حليفته إيــــران هما 
في أضعــــف حالتهما، وهــــي تراهن على 
القصف المكثف والعمليــــات المركزة من 
أجل عدم ترك المســــاحة للحــــزب لتنظيم 

صفوفه.
ويقول المراقبون إن نجاح إسرائيل 
فـــي اغتيـــال حـــزب اللـــه شـــكل ضربة 

مدوية للحزب وأحدث ارتباكا كبيرا في 
صفوفه، سيكون من الصعب على الحزب 

تجاوزه.
ولم يحول نصـــر الله حزب الله إلى 
قـــوة نافذة في لبنان فحســـب على مدى 
32 عاما تولى فيهـــا زعامة الجماعة بل 
ســـاهم أيضا فـــي تحويلها إلـــى أقوى 
جماعة من شـــبكة متحالفة مع إيران في 

العالم العربي.
وكشـــف مصدر مقرب من حزب الله 
أن ”جثمـــان نصرالله انتشـــل الســـبت، 
وجرى غســـله وتكفينه الأحد“، مضيفا 
أنه ”لم يُحدد بعد موعد تشييعه ودفنه“.
وأعلن الحـــزب الأحد في بيان مقتل 
القيادي علي كركي الذي كان ”مســـؤولا 
بشـــكل مباشـــر وميدانـــي عـــن قيـــادة 
فـــي الغارة نفســـها  جبهـــة الجنـــوب“ 

مع نصرالله.
وأكدت وكالـــة أنباء ”إرنا“ الإيرانية 
مقتـــل نائـــب قائـــد الحـــرس الثـــوري 
الإيراني عباس نيلفوروشان في الغارة.
ولـــم يعلن حزب الله أســـماء آخرين 
قتلـــوا مع نصرالله في حارة حريك، لكن 
الجيش الاســـرائيلي قـــال الأحد إنه تم 
”القضاء على أكثر من 20 إرهابيا آخرين 
من مختلـــف الرتب كانوا متواجدين في 
المقـــر العـــام في بيـــروت تحـــت مبان 
مدنيـــة، وكانوا يديـــرون عمليات حزب 

الله الإرهابية ضد دولة إسرائيل“.
مؤسســـة  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
”سنتشـــري“ ســـام هيلر لوكالة فرانس 

بـــرس إن امتنـــاع حـــزب الله عـــن ردع 
إســـرائيل بعد قتلها زعيمه قد يشجعها 
على المضي بشـــكل أكبـــر في هجماتها 

ضده.
وخلال نحو عام مـــن التصعيد عبر 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يرى هيلر 
أن حـــزب الله لم يســـتنفد بعد القدرات 
العســـكرية التي لطالما لوّح بامتلاكها 

”وافتـــرض معظمنـــا أنه يحتفـــظ بها“، 
حتى عندما كثّف خصمه الغارات ضده 

ونفذ عمليات متقدّمة.
ولا يســـتبعد أن تكـــون قدرات حزب 
الله ”مبالـــغ فيها“ أو أنه جرى تدميرها 

بالكامل من إسرائيل.
ومنذ حرب صيف 2006 التي خاضها 
حزب الله والدولة العبرية، و“هزم فيها 
الإســـرائيليون“، كرّس حـــزب الله وفق 
هيلر ”معادلة الـــردع الطويلة الأمد“ مع 
إســـرائيل، لكن ”يبدو واضحا اليوم أنه 

لا يستطيع حماية… نفسه“.
مـــن جهته يـــرى مدير ملف ســـوريا 
والعـــراق ولبنان فـــي مجموعة الأزمات 
الدوليـــة هايكـــو فيمن أنـــه ”إذا لم يرد 
حزب اللـــه في هـــذه المرحلـــة بضربة 
من  ترســـانته  مستخدما  إســـتراتيجية 
الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى، فيمكن 
عندهـــا افتراض أنه ببســـاطة غير قادر 

على فعل ذلك“.
ويضيـــف ”إما أن نـــرى رد فعل غير 
مســـبوق من حـــزب الله… أو ســـتكون 

الهزيمة الكاملة“.
مع خســـارة قائدهـــم والرجل الأكثر 
نفـــوذا في لبنان، فإن أنصار زعيم حزب 
الله الذين شرّدتهم الغارات الإسرائيلية 
وحرمتهم أفرادا من عائلاتهم، يتوقعون 

أكثر من رد رمزي، وفق محللين.
وترى الأستاذة المحاضرة في جامعة 
كارديف البريطانية والخبيرة في شؤون 
حزب الله أمل سعد أن الحزب الذي بات 
بلا قائد بعد الضربة الهائلة، ســـيحتاج 
إلـــى تحقيق تـــوازن دقيق فـــي اختيار 

رده.
وتتوقع أن يســـعى الحزب من جهة 
إلى تفادي دفع إســـرائيل لشـــنّ ”حملة 
قصـــف شـــامل ضـــد بيـــروت أو أنحاء 
لبنان“، بينمـــا يتعيّن عليـــه في الوقت 
ذاته ”رفع معنويات“ أنصاره ومقاتليه.

وســـيتعيّن علـــى حزب اللـــه أيضا 
أن يُظهـــر أنه قادر على حماية شـــعبه، 
والانتقام من إسرائيل، مع الحفاظ على 
السلام بين مختلف المكونات الطائفية 
فـــي لبنـــان، المنقســـمة حـــول قضايا 
رئيســـية بينها تحكّم حـــزب الله بقرار 

السلم والحرب.
وتدفّق عشـــرات الآلاف من مناصري 
الحزب الشـــيعي المدعوم مـــن طهران، 
مـــن جنـــوب لبنـــان وشـــرقه وضاحية 
بيروت الجنوبية الى مناطق أخرى ذات 
مكونات طائفية مختلفة، بحثا عن مأوى 

من الغارات الإسرائيلية.
ويـــرى الباحث في معهـــد كارنيغي 
للشـــرق الأوســـط مهنـــد حـــاج علي أن 
خســـائر حـــزب اللـــه الأخيـــرة أصابته 
محـــذرا في الوقـــت عينه من  بـ“شـــلل“ 

استبعاد الحزب عن المشهد تماما.
ويقول ”يتطلـــب الأمر قيادة جديدة، 
ســـرديته  واســـتعادة  اتصالات،  ونظام 
والتواصـــل مع قاعدته الشـــعبية“ لكنه 
ســـيكون من ”الصعب جـــداً تخيل زوال 

التنظيم بهذه السرعة“.
ولطالما كـــرّر كبار قـــادة حزب الله 
الإشـــارة الى أن القضاء علـــى قياديين 
من صفوفهم لا يؤثر علـــى بنية الحزب 

العسكرية وقدراته الميدانية.
وتشرح سعد في هذا السياق أن بنية 
حزب الله كمجموعة مســـلحة ”مصمّمة 
لاستيعاب صدمات مماثلة“، مشيرة على 
سبيل المثال إلى مقتل القائد العسكري 
البارز في الحزب عمـــاد مغنية بتفجير 
سيارته في دمشـــق عام 2008، والذي تم 

نسبه الى إسرائيل.
وتضيف ”عندما ينقشع الغبار، فإن 
أداء حـــزب الله لا يعتمد على شـــخص 
واحد“، مضيفـــة أن نصرالله في نهاية 
المطاف ”ليس شـــخصية أسطورية، بل 

إنسان“ عادي.

 القدس - تســـجل الســـاحة السياسية 
الإســـرائيلية تحـــولا لافتـــا فـــي موقـــف 
المعارضـــة تجاه رئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهـــو، وذلـــك بعد الإنجـــازات الكبيرة 
التي حققها فـــي المواجهة المفتوحة منذ 
أكتوبـــر الماضي مع حزب الله في الجبهة 
الشـــمالية، والتي كان أهمهـــا النجاح في 
اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصرالله 

والعديد من القيادات العسكرية البارزة.
ولـــم يكتف خصـــوم الأمـــس القريب 
لنتنياهـــو بتأييـــد العمليـــات الجاريـــة 
فـــي لبنـــان، بل قـــرر أحدهم وهـــو زعيم 
جدعون ســـاعر،  حزب ”اليمين الوطني“ 
الإســـرائيلية  الحكومة  إلـــى  الانضمـــام 

برتبة وزير بلا حقيبة.
تحدثت  الماضية  الأســـابيع  وخلال 
الإســـرائيلية  التقاريـــر  مـــن  العديـــد 

عـــن انضمـــام ســـاعر إلـــى الحكومـــة 
ليتولـــى منصـــب وزير الدفـــاع بدلا من 
يـــوآف غالانـــت، إلا أن ذلـــك لـــم يحدث 
العلاقـــات بيـــن نتنياهو  مـــع ”ترميم“ 

وغالانت.

وســـاعر هو قيادي منشق من حزب 
الليكود الـــذي يقوده نتنياهو وتســـلم 
سابقا حقيبة القضاء، وأعلن في مارس 

الماضي اســـتقالته مـــن الحكومة، بعد 
انقضاء مهلـــة منحها لرئيـــس الوزراء 

ضمه إلى مجلس الحرب.
ونجـــح نتنياهو في قلـــب المعادلة 
لصالحه في الأســـبوعين الأخيرين بعد 
الحملـــة الكبيرة والمكثفة التي شـــنها 
ضـــد حـــزب اللـــه وكان آخرهـــا اغتيال 
نصرالله الجمعـــة الماضي، مع عدد من 

القيادات بينهم علي كركي.
وكان نتنياهـــو واجـــه فـــي الأشـــهر 
الأخيـــرة، ضغوطا متزايدة من معارضيه 
الذيـــن يتهمونه بعدم بـــذل جهود كافية 
لإبرام اتفاق هدنة من شأنه أن يؤدي إلى 
إطلاق ســـراح الرهائـــن المحتجزين في 

غزة منذ السابع من أكتوبر.
 وقـــد شـــهدت إســـرائيل تحـــركات 
احتجاجية واســـعة للضغـــط على رئيس 

الوزراء من أجل إطلاق سراح الأسرى في 
غزة، لكن هذه التحركات سرعان ما خبت 
بالتصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان 
ومـــا تحقق من خلاله من نجاحات أفقدت 
حزب الله قيادته وأدخلته في حالة صدمة 

يصعب تجاوز تأثيراتها. 
وقال المحلل كوبي ميكائيل إن مقتل 
نصراللـــه عـــزز مـــن وضـــع نتنياهو في 

الداخل.
فـــي  الباحـــث  ميكائيـــل،  وأوضـــح 
معهـــد دراســـات الأمـــن القومـــي ومركز 
الأبحـــاث ميســـغاف، أن ”هنـــاك إجماعا 
واســـع النطاق بيـــن الغالبيـــة العظمى 
مـــن المجتمع الإســـرائيلي على تســـوية 

المشكلة مع حزب الله“.
وتابـــع ”إذا كان الأمر يســـتلزم حربا 

شاملة، فلتكن حربا شاملة“.

 عمــان - تعالـــت الأصـــوات في داخل 
الجديـــدة  الحكومـــة  مطالبـــة  الأردن 
برئاســـة جعفر حســـان، بتشـــريع جديد 
لقانون الإدارة المحلية يضمن اســـتقلالا 
حقيقيـــا للمجالـــس المحليـــة ومجالس 

المحافظات.
وأبـــدى خبراء وأعضـــاء في مجالس 
البلديـــات والمحافظات مخـــاوف من أن 
تقتصر خطـــوات الحكومة علـــى إدخال 
تعديلات على القانون الحالي، وأن تحتكر 
العملية دون إشـــراك الجهـــات المعنية، 
داعيـــن في هذا الإطار إلى تشـــكيل لجنة 
تمثـــل كافة الجهـــات المختلفـــة لاعتماد 
خارطة طريق واضحـــة تحدد التعديلات 
والأنظمة، وتكون بمثابـــة الأرضية التي 
تنطلق منهـــا الحكومة الجديـــدة لتركيز 

حكم محلي حقيقي.
ويؤكـــد أعضاء حاليـــون في مجالس 
البلديات والمحافظـــات على ضرورة أن 
تأخذ الإصلاحات لقانون الإدارة المحلية 
بالاعتبـــار توفير مزيد مـــن الصلاحيات 
وأن  والمحافظـــات،  البلديات  لمجالـــس 
تكون هناك اســـتقلالية مالية، الأمر الذي 
من شأنه أن يخلق منوالا تنمويا متوازنا 
بالنســـبة لكافة المناطق والجهات داخل 

المملكة.
وكان العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني أشـــار في كتاب التكليف لحكومة 
جعفر حســـان ”إلى ضـــرورة العمل على 
الإعـــداد للانتخابـــات المحليـــة“، لافتـــا 
إلـــى أن الأمر ”يتطلـــب مراجعة وتجويد 
منظومة التشريعات المتعلقة بها لتمكين 
هياكل الإدارة المحلية من القيام بدورها 
التنمـــوي والخدمـــي على أفضـــل وجه، 
وتطوير أدوات الرقابة والمسائلة، وبناء 
قـــدرات أعضاء وموظفي هيـــاكل الإدارة 
المحليـــة، ومواكبـــة مشـــروع التحـــول 

الرقمي“.
وشـــدد الملـــك عبداللـــه الثاني على 
”أنـــه لابـــد مـــن تمكيـــن المواطنيـــن من 
المشاركة في تحديد الأولويات التنموية 
على المســـتوى المحلـــي ومواءمتها مع 
الاقتصادي  التحديـــث  رؤيـــة  أولويـــات 
تحقيقـــا للتناغـــم بينهـــا، وبمـــا يضمن 
التوزيع الأمثل والأكثر عدالة لمكتسبات 

التنمية“.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الجديـــد في 
معـــرض رده علـــى كتـــاب التكليـــف إنه 
سيتم البدء بدراسة التشريعات المتعلقة 
بـــالإدارة المحلية للتحضيـــر لانتخابات 
المحافظات  ومجالـــس  البلدية  المجلس 
المفترض أن تجري فـــي العام 2026، من 
دون أن يقـــدم تفاصيل كثيرة حول الملف 

وكيفية إدارته.
ويعد تعديـــل القانون الحالي للإدارة 
الرئيســـية  العناويـــن  أحـــد  المحليـــة، 
لتوصيـــات اللجنـــة الملكيـــة لتحديـــث 

المنظومة السياسي.
المتعلقة  السابق  القوانين  وتتضمن 
بـــالإدارات المحلية الكثيـــر من القصور، 
الأمـــر الـــذي حـــال دون إرســـاء المملكة 
لمنوال تنموي شامل، يقطع مع التفاوت 

الحاصل بين المناطق.
وقال عميد كليـــة الحقوق في جامعة 
القانـــون  وأســـتاذ  الأردنيـــة  الزيتونـــة 
الدســـتوري ليـــث نصراويـــن إن معظـــم 
القوانيـــن الســـابقة لتنظيـــم الوحـــدات 
الإدارية المتمثلـــة بقانون البلديات ومن 
بعدهـــا قانـــون اللامركزيـــة كانت تعطي 

استقلالاً ناقصاً للإدارات المحلية.
وأوضـــح نصراوين فـــي تصريحات 
المحليـــة أن القوانين  لصحيفة ”الرأي“ 
السابقة ارتبطت بالإدارة المركزية ضمن 
مفهـــوم الســـلطة الرئاســـية، والأصل أن 
تكـــون العلاقة بيـــن الوحـــدات المحلية 
والإدارة المركزيـــة قائمـــة على أســـاس 
الســـلطة  وليـــس  الإداريـــة  الوصايـــة 

الرئاسية.

وأكد على أن المنطلق الأساسي الذي 
يجب أن يســــتند إليــــه تعديل القانون هو 
ضمان استقلال حقيقي وواقعي للوحدات 
الإدارية ســــواء على مســــتوى المجالس 
المحليــــة أو مجالس المحافظات؛ لتتمكن 
مــــن القيــــام بمهامهــــا بتقديــــم الخدمات 
العامة وإدارة المرافق المحلية. بالإضافة 
إلــــى توصيات ومقترحات لجنة التحديث 
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المنبثقة عنها.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى 
أن اللجنة قدمت مجموعة من التوصيات 
والمقترحات بعد دراســــة شــــاملة للإدارة 
المحليــــة تشــــريعياً وإداريــــاً وتنظيمياً، 
الإدارة  قانــــون  علــــى  تعديــــل  أي  وأن 
المحليــــة يجــــب أن ينطلق مــــن فكرة أن 
الوحدات الإداريــــة اللامركزية الموجودة 
في المحافظــــات تتمتع باســــتقلال مالي 
وإداري حقيقي عــــن الإدارة المركزية في 

العاصمة عمان.
واعتبــــر أنــــه آن الأوان إلــــى إعــــادة 
النظــــر بطريقة جذريــــة بمنظومة الإدارة 
اللامركزيــــة فــــي الأردن وتمييزهــــا عــــن 
حقيقــــي  باســــتقلال  المركزيــــة  الإدارة 
للوحــــدات اللامركزية لتتمكــــن من القيام 
بمــــا هو مســــند إليها في مجــــال التنمية 

المحلية في المحافظات.
وتعد مســــألة الموازنات أبرز النقاط 
التــــي يطالــــب بحلهــــا الخبــــراء وأيضا 
أعضاء المجالس البلديات والمحافظات.

ويقول في هذا السياق عضو مجلس 
محافظــــة الطفيلــــة أحمــــد القطامين، إن 
هنــــاك حاجة لمنــــح المجالس صلاحيات 
أكبر في توجيه الموازنات نحو مشــــاريع 
تنموية حقيقيــــة، مقترحا تعديل القانون 
ليتيح للمجلس استثمار نسبة تصل إلى 
40 فــــي المئة من الموازنات الرأســــمالية 
المخصصة له بالشكل المطلوب لتحقيق 
التنميــــة، مما ســــيوفر له حريــــة أكبر في 
تحديد الأولويــــات الاســــتثمارية وتنفيذ 
المشــــاريع التــــي تســــهم فــــي تحســــين 
والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  المســــتوى 
للمحافظات ككل، مما سيساعد المجالس 
على تحقيق تنمية متوازنة وتوزيع عادل 

للمشاريع والخدمات.
من جهته يرى رئيس بلدية القادســــة 
علــــي النعانعــــة؛ فــــي تصريــــح لموقــــع 
”الوقائــــع“ أنــــه فيمــــا يخص الاســــتقلال 
المالي للبلديــــات؛ فهو أيضًا قضية هامّة 
تحتــــاج إلــــى أن تكون ضمــــن التعديلات 
المقترحة علــــى قانــــون الإدارة المحلية، 
حيــــث تعتمــــد البلديــــات حاليًــــا بشــــكل 
شــــبه كامل على الدعــــم المالي الحكومي 
تمنحها  التــــي  الماليــــة  والمخصصــــات 
الدولة، مما تسببت هذه الاعتمادية بالحد 
من قدرة البلديات على الابتكار في تطوير 
مشاريع استثمارية وتنموية خاصة بها.

وبناء علـــى توصيات اللجنة الملكية 
لتحديث المنظومة السياسية ومن خلال 
لجنتهـــا الفرعية الإدارة المحلية. طرحت 
اللجنة توصيـــات ومقترحات تهدف إلى 
بناء نظـــام حكم محلي رشـــيد قادر على 
تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات 

بشكل فعّال في محافظات الأردن.
وشددت اللجنة، من خلال التوصيات 
التي قدمتهـــا، على ضـــرورة التدرج في 
التطبيق مـــع التركيز في المرحلة الأولى 
علـــى بنـــاء قـــدرات الهيـــاكل المنتخبة 
والمعينـــة فـــي المحافظـــات والبلديات، 
المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة  وتحســـين 

للمواطنين.
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 نهاية صادمة لأنصاره

هل يستجيب حسان جعفر للدعوات

إسرائيل تعتمد سياسة الضغوط القصوى
لإلحاق الهزيمة الكاملة بحزب الله

خصوم الأمس يطلبون ود نتنياهو:
جدعون ساعر ينضم إلى الحكومة الإسرائيلية

الحكومة الأردنية الجديدة 
أمام تحدي تركيز حكم 

محلي حقيقي
الحزب تحت وقع الصدمة ولا يملك فرصة إعادة تنظيم صفوفه سريعا

تتتالى الضربات الإسرائيلية المميتة 
ــــــه دون أن  والموجهــــــة إلى حزب الل
تمنحه أي هامش لالتقاط أنفاســــــه، 
حيث تعتبر إسرائيل أن هذه أفضل 
فرصة قدمت حتى الآن لإنهاء خطر 

التنظيم اللبناني الموالي لإيران.

نتنياهو نجح في قلب 
المعادلة لصالحه في 

الأسبوعين الأخيرين بعد 
الحملة الكبيرة والمكثفة 

التي شنها ضد حزب الله

القوانين السابقة 
تعطي استقلالا ناقصاً 

للإدارات المحلية

ليث نصراوين

 تخيل 
ً
من الصعب جدا

زوال التنظيم بهذه 
السرعة

مهند حاج علي

يبدو واضحا اليوم أن 
حزب الله لا يستطيع 

حماية نفسه

سام هيلر
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 عدن - تُوجّـــه هيئات دولية عاملة في 
مجـــال مكافحة أخطار الألغـــام الأرضية 
على المدنيين اهتماما متزايدا نحو اليمن 
الذي تحوّل بفعل العدد المهول من الألغام 
المزروعة بشكل عشوائي في أراضيه إلى 
أحد أكثر بلدان العالم المهدّدة بهذه الآفة 
التي كثيرا ما تشـــكّل تهديدا طويل الأمد 
يتجاوز فترات الحروب بحدّ ذاتها ويعقّد 
عمليـــات التعافي من الصراعات وآثارها 

ويعرقل إعادة التنميـــة التي يُفترض أن 
تعقب تلك الصراعات.

وأعلـــن مكتب الأمم المتحدة لخدمات 
المشـــاريع عن توســـيع عمليات مكافحة 
الألغام فـــي اليمن، وذلـــك بالتعاون مع 
مكتب منســـق الأمم المتحـــدة المقيم في 

اليمن وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويأتـــي هـــذا الجهد بعـــد أن أصبح 
اليمـــن يحتـــل المرتبة الثالثـــة عالميا في 

قائمة الـــدول الأكثر تضـــررا من التلوث 
بالألغام الأرضية وبقايا الحرب المتفجرة، 
وبعد تســـجيل سقوط 500 ضحية بسبب 
هذه المخاطر في ســـنة 2022 وحدها، وفق 

بيان للمكتب الأممي.
للشـــؤون  المقيـــم  المنسّـــق  وقـــال 
الإنســـانية في اليمن جوليـــان هارنيس 
إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليوني لغم 
في البلد، مـــا يجعل منه أحد أكبر حقول 

الألغـــام في العالـــم، وهو مـــا يرفع المدة 
الزمنيـــة اللازمة لنزع كل تلك الألغام إلى 

حوالي ثماني سنوات.
ومن جهتهـــا وصفت رئيســـة مكتب 
المساعدات الإنســـانية للاتحاد الأوروبي 
فـــي صنعـــاء مورييل كورنيليـــس اليمن 
بأنّـــه يُعتبـــر إحدى أبـــرز بـــؤر التلوث 

بالألغام الأرضية على مستوى العالم.
وتمثّـــل كثـــرة الألغـــام المزروعة في 
الأراضي اليمنية تهديـــدا يتجاوز ظرف 
الحـــرب الدائـــرة في البلد منـــذ أكثر من 
عشـــر ســـنوات بـــين جماعـــة الحوثـــي 
ومعســـكر الشـــرعية اليمنية الذي يضم 
العديد من القوى المناهضة للجماعة، إلى 
مرحلـــة ما بعد الحـــرب إذا قُيّض لها أن 

تنتهي في أمد منظور.
ويرجـــع ذلـــك إلى الصعوبـــات التي 
تواجهها جهود نزع الألغام التي تقودها 
الأمم المتحدة وتشـــارك فيها الســـعودية 
بشكل مستقل، بسبب كثرة العدد المزروع 
منها والطرق العشوائية التي زرعت بها 
دون وضع خرائـــط لأماكن زرعها، فضلا 
عن تأثيـــر عوامـــل الطبيعة من ســـيول 
ورياح في تغيير الملامح الأصلية لحقول 
الألغام وجـــرف العديد منهـــا إلى أماكن 
غير تلـــك التي زرعت فيها أول مرّة، وهو 
ما يحوّلها إلى موت متنقل لا يمكن توقع 

مكان وجوده.
وقـــال المكتب الأممـــي فـــي بيانه إنّ 
”ســـنوات الصراع في اليمـــن تركت أثرا 

مدمرا، بما في ذلك التلوث الواسع ببقايا 
الحرب المتفجرة“. وأكد أن ”هذه المخلفات 
القاتلة تشـــكل تهديدا مســـتمرا للشعب 

اليمني، خاصة النساء والأطفال“.
وأضاف ”بالتعاون مع مكتب منســـق 
الأمم المتحدة المقيم، وبتمويل من الاتحاد 

الأوروبـــي، بـــدأ مكتـــب الأمم المتحـــدة 
لخدمـــات المشـــاريع فـــي إعـــادة صياغة 
إســـتراتيجية لعمليات مكافحة الألغام“، 
متوقعا أنّ ”تساعد هذه الجهود المشتركة 
في توســـيع أنشـــطة مكافحة الألغام في 

جميع أنحاء البلاد“.
ونقـــل البيـــان عـــن هارنيـــس قوله 
”الألغام الأرضية وبقايا الحرب المتفجرة 
لا تتســـبب فقـــط فـــي فقـــدان مأســـاوي 
للأرواح، بـــل تترك أيضا إصابات دائمة، 
مـــا يؤثـــر علـــى العائـــلات والمجتمعات 
يوميا، مع كـــون الأطفال والنســـاء أكثر 

الفئات عرضة للخطر“.

ووصــــف هارنيــــس المبــــادرة الأممية 
الجديــــدة بـ“الحيوية لأنهــــا تجمع جميع 
الأطراف المعنية ذات الصلة لوضع طريق 
إلــــى الأمــــام، بهــــدف التخلص مــــن هذه 
الأجهزة المميتة وتحرير البلاد من آثارها 

المدمرة“.
ونقل المكتب في بيانه عن محمد عثمان 
أكرم، ممثــــل ومدير مكتــــب الأمم المتحدة 
لخدمات المشاريع متعدد الدول في عمّان، 
قوله ”من خلال خلق بيئة ممكنة للتوســــع 
المطلــــوب بشــــدة فــــي عمليــــات مكافحــــة 
الألغــــام في اليمن، بما في ذلك تطوير أطر 
تنظيميــــة قوية، تســــهم هــــذه المبادرة في 
الجهود المشــــتركة لتعزيز الوقاية وتقديم 
المســــاعدة للضحايا والتوعيــــة بالمخاطر 

المتعلقة بالمتفجرات“.

وكمـــا تعصف الألغـــام بحياة الآلاف 
فـــي اليمن وتتســـبب في جـــروح خطرة 
وعاهـــات مســـتديمة لآلاف آخرين، فإنّها 
تعصـــف أيضا بمصـــادر رزق الســـكان 
الذيـــن يعيشـــون علـــى الزراعـــة ورعي 
الحيوانات والتنقـــل بقطعانها من مكان 

إلى آخر بحثا عن الغذاء لها.
وأصبحت مناطق شاســـعة في البلد 
محرّمة على المزارعين ومربي الحيوانات 
لكونهـــا مزروعـــة بالألغـــام، بينما فقدت 
أعداد كبيرة من الأسر عائلها إما بمقتله 
أثناء ممارســـة الزراعة والرعي والتنقل 
بين المناطـــق للتجارة والتبضع وغيرها، 

أو ببتر أحد أعضائه.
كما قتلـــت الألغام أعـــدادا كبيرة من 
النساء والأطفال لكونهم يشاركون أيضا 
بفاعليـــة فـــي الأعمـــال المرتبطـــة بحياة 
ســـكان الأرياف من رعـــي وجمع للحطب 

وجلب للمياه من العيون والآبار.
ويعتبر اللجوء إلى استخدام الألغام 
كسلاح في الحروب عملا موجّها بالدرجة 
الأولى ضد المدنيـــين، لكون الأرقام تثبت 
أنهم الضحايا الرئيسيون لهذا السلاح، 

مثلما هي الحال بالنسبة إلى اليمن.
وللمفارقة يعتبر اليمن أول بلد عربي 
ينهي عمليـــة تحطيم مخزونه من الألغام 
المضـــادة للأفـــراد منذ ســـنة 2007، وذلك 
بموجـــب توقيعه علـــى معاهـــدة أوتاوا 
لنزع الألغام وتحريم استيرادها وزرعها.
لكــــنّ ظهور مخزون هائل مــــن الألغام بين 
أيــــدي الحوثيــــين الذيــــن اســــتولوا على 
الجزء الأكبر من ترســــانة الجيش اليمني 
لدى اســــتيلائهم على السلطة واحتلالهم 
العاصمــــة صنعاء ومناطق شاســــعة من 
البلاد، أثار التساؤلات حول مصداقية ما 

أعلن في السنة المذكورة.

 بغــداد - تبـــذل الحكومـــة العراقيـــة 
جهودا محتشمة ومتأخرة لوقف النزيف 
الحادّ في العقارات التابعة للدولة، وذلك 
بعد سنوات طويلة من النهب المنظّم مرت 
خلالها ممتلكات تقـــدر قيمتها بمليارات 
الـــدولارات إلـــى أيدي جهـــات على صلة 
بالأحزاب والفصائل المسلّحة ذات النفوذ 

الكبير في البلاد.
وغالبا ما تأتي التحرّكات الحكومية 
بشـــأن هذا الملف الشـــائك فـــي إطار رفع 
والمطالبات  الانتقـــادات  وتفـــادي  العتب 
التـــي تصدر عن جهـــات حقوقية ودوائر 
نيابية، والكثير منها غير بريء إذ يتحرّك 
أصحابها في الكثير من الأحيان بدافع ما 
ينشـــب بين حين وآخر من صراعات على 

نهب ممتلكات الدولة والاستيلاء عليها.
الحكومية  المحـــاولات  أحدث  وضمن 
لمقاربة قضية عقارات الدولة وممتلكاتها 
أعلنـــت وزارة العـــدل العراقيـــة إنشـــاء 
قاعدة بيانـــات لإحصاء العقارات التابعة 

للمؤسسات الحكومية.

وجـــاء ذلك بعد أن أعـــادت البرلمانية 
العراقية ســـروة عبدالواحد، عضو لجنة 
النزاهة النيابية، قبل أيام تسليط الضوء 
علـــى قضية نهب عقـــارات الدولة، عندما 
كشـــفت عن عمليـــة اســـتيلاء على أرض 
حكومية فـــي البصرة من خـــلال منحها 
لأحـــد المســـتثمرين لقـــاء قيـــام الأخيـــر 
بترميم فلل رئاسية تعود إلى عهد النظام 
السابق، وهي بحسب توصيف البرلمانية 
عمليـــة بســـيطة لا تســـاوي كلفتها كلفة 
الأرض غالية الثمن التي سيحصل عليها 

المستثمر.
وورد فـــي بيان لوزارة العدل أن وزير 
العـــدل خالد شـــواني اجتمع مع عضوي 

اللجنـــة النيابية الخاصـــة بالحفاظ على 
أمـــلاك الدولـــة النائبين أميـــر المعموري 
وحسين الأســـدي، وبحضور وكيل وزارة 
العدل للشـــؤون الإداريـــة والمالية برهان 
القيســـي ومديـــر عـــام دائرة التســـجيل 
العقاري ابتســـام رحيم الســـاعدي، وأن 
الاجتمـــاع دار حـــول ”أهميـــة إحصـــاء 
العقارات الحكومية ووضع آليات عملية 
لإنشـــاء قاعدة بيانات شـــاملة تسهم في 

إدارة الممتلكات العامة بشكل فعال“.
وناقـــش المجتمعـــون بحســـب نفس 
البيان ”آليات إعداد قاعدة بيانات دقيقة 
للعقـــارات التابعـــة لمؤسســـات الدولـــة، 
حيث أكـــد الوزير شـــواني علـــى أهمية 
التنسيق الوثيق بين الجهات التشريعية 
والتنفيذيـــة لضمان الحفـــاظ على أملاك 
الدولة وحمايتها“. ورأى الوزير أنّ ”هذه 
القاعدة ستشـــكل أداة محورية في تعزيز 
نظـــام الحوكمـــة والتصـــدي للتجاوزات 
أو الاســـتغلال غيـــر المشـــروع للعقارات 

الحكومية“.
لجنـــة  بـ“تشـــكيل  شـــواني  ووجـــه 
برئاســـة وكيل الوزارة برهان القيســـي، 
وبعضويـــة مدير عـــام دائرة التســـجيل 
العقـــاري ومعاونيها، تتولى إعداد تقرير 
مفصل يتضمن دراسة شـــاملة للعقارات 
المملوكة للدولة، بالتنسيق والتواصل مع 

اللجنة النيابية المعنية“.
والعنيـــف  القســـري  التغييـــر  وكان 
لنظام الحكم في العـــراق على يد القوات 
الأميركيـــة قد جعل الكثير مـــن العقارات 
البعـــث  حـــزب  نظـــام  لرمـــوز  التابعـــة 
ومؤسســـاته، وحتـــى لمواطنـــين عاديين 
اضطـــروا إلى الفرار مـــن موجات العنف 
المتلاحقـــة التـــي ضربت البلد بعد ســـنة 
2003، في حكم السائبة من منظور القوى 
التي اســـتلمت الحكم على الرغم من أنّها 

آلت قانونيا إلى ملكية الدولة.
وانطلق في ضوء ذلك المنظور سباق 
بين القوى الطارئة على الحكم، والممتلكة 
من جهة لســـلطة الســـلاح اللازم لفرض 
ســـيطرتها علـــى الممتلـــكات العامّة كأمر 

واقع وللســـلطة السياسية والنفوذ داخل 
مختلف أجهـــزة الدولة من جهـــة ثانية، 
لإجـــراء عمليـــات تزويـــر ونقـــل لملكيات 
الآلاف مـــن العقـــارات مـــن دور ومحلات 
وأراض زراعيـــة وصالحة للبناء بعضها 
في أماكن راقية وإســـتراتيجية ما يجعل 

لها قيمة مادية مرتفعة.
وانخرطت قوى شيعية بشكل رئيسي 
في نهب ممتلكات الدولة لكن قوى ســـنية 
وكردية أخـــذت نصيبها من عملية النهب 

تلك.
وانصبـــت عمليـــات النهـــب المنظـــم 
لعقارات الدولة بـــادئ الأمر على مناطق 
وســـط وجنـــوب العـــراق بمـــا فـــي ذلك 
العاصمـــة بغـــداد حيـــث مراكـــز نفـــوذ 
الحاكمة.  الشيعية  والميليشيات  الأحزاب 
لكنّ الحرب ضدّ تنظيم داعش التي دارت 
بـــين ســـنتي 2014 و2017 أطلقـــت موجة 
جديـــدة من نهـــب العقـــارات والممتلكات 
العموميـــة هـــذه المرة في مناطق شـــمال 
وغـــرب العـــراق حيـــث دارت تلك الحرب 
بمشـــاركة فاعلة من الميليشيات الشيعية، 
الأمر الـــذي مكنّها من دخول تلك المناطق 
وفتـــح البـــاب لتركيـــز نفوذهـــا ونفـــوذ 

الأحزاب الشيعية ذات الصلة بها.
وتتحدّث مصـــادر عراقية عن تجاوز 
عدد عقـــارات الدولة، التـــي آلت ملكيتها 
بشـــكل غيـــر قانونـــي إلى عـــدة أطراف، 
لواحـــد وثلاثـــين ألف عقار مـــن مختلف 
الأنـــواع، كما تقدر قيمة مـــا تم نهبه من 
ممتلكات الدولـــة طيلة العقدين الماضيين 
بمبلغ فلكي يصل وفق المصادر ذاتها إلى 

حوالي ستمئة مليار دولار.
وباتـــت التجاوزات علـــى الملك العام 
مرئية في المشهد العام بالعراق من خلال 
نشـــوء الكثير من الأحياء العشوائية في 
الكثيـــر من مدن البـــلاد، وذلـــك كنتيجة 
لظاهـــرة الاســـتيلاء علـــى الأراضي غير 
المهيأة أصلا للســـكن وبيعهـــا لمواطنين 
أقاموا عليها مساكن تفتقر إلى التخطيط 
المســـبق والخدمـــات الأساســـية من ربط 
والصـــرف  والكهربـــاء  المـــاء  بشـــبكات 

الصحي.
وتعتبر حالة تلك الأحياء نموذجا عن 
الممتلكات العامـــة التي لم يعد من الممكن 
جردهـــا واســـتعادتها بعـــد أن فرط فيها 
ناهبوهـــا بالبيع وتغيـــرت صيغها وآلت 
إلى عـــدد كبير من المالكـــين بمن في ذلك 
ســـكان الأحياء العشوائية الذين لا يمكن 
للحكومات انتزاع مســـاكنهم المقامة على 

أراض تابعة للدولة تجنّبا لتعميق الأزمة 
الاجتماعية القائمة أصلا في البلاد.

وكثيرا ما فجّـــر التنافس بين القوى 
الدولـــة  عقـــارات  نهـــب  علـــى  النافـــذة 
العراقيـــة صراعـــات حادّة بـــين الأحزاب 
والميليشيات تحولت في بعض المناسبات 
إلـــى مواجهات مســـلّحة كانت تحدث من 
حـــين لآخر عندمـــا تتعطّل آليات تقاســـم 

العقارات المنهوبة.
أصبحت  الآليـــات  تلـــك  وبمقتضـــى 
أحزاب وميليشيات شيعية بارزة تسيطر 
علـــى مناطق وأحيـــاء بأكملها في بعض 

المدن من بينها العاصمة بغداد.
وأحيت البرلمانية ســـروة عبدالواحد 
الدولـــة  عقـــارات  نهـــب  حـــول  الجـــدل 
العراقيـــة، بإثارتها جملة من الشـــبهات 
حـــول منـــح الأراضي وممتلـــكات الدولة 
غيـــر  لصفقـــات  وفقـــا  لـ“مســـتثمرين“ 
متناســـبة تلوح من ورائها المحســـوبية 

والمحاباة.
وقالـــت فـــي تعليق لها عبـــر منصة 
إكس ”نحن من أكثر الداعمين للاستثمار 

الحقيقـــي في العراق، لكـــن ما يحدث لا 
يدخل ضمن مصطلح الاســـتثمارات، بل 
هو نهب للدولـــة وعقاراتها وأراضيها“. 
وأشـــارت إلى أنّه ”منذ سنة 2003 وهبت 
الحكومات العراقية كلَّ العقارات المهمة 
السياســـية  والشـــخصيات  للفاســـدين 
المتنفـــذة باســـم الاســـتحقاقات، واليوم 
هيئـــة الاســـتثمار تمنـــح مـــا تبقَّى من 
عليهـــا  لأســـماء  الرئاســـية  القصـــور 

شبهات“.
وطالبت الهيئات المســـؤولة عن منح 
الاســـتثمارات ببيـــان الإنجـــازات التي 
حققها للدولة عدد من المســـتثمرين بمن 
فيهـــم مـــن أوكلت إليهـــم مهمّـــة تأهيل 

واستثمار القصور الرئاسية.
إحـــدى  أن  يعقـــل  هـــل  وتســـاءلت 
ر معســـكر الرشيد وفي  الشـــركات ”تعمِّ
المقابـــل تأخـــذ كل مشـــاريعه التجارية 
إلى  بالإضافة  لمصلحتهـــا  والســـياحية 
سبعمئة دونم في محيط المطار“، مضيفة 
”أيـــن تريدون الوصول، وهل بقي شـــيء 

لم يتم بيعه بصفقات مريبة“.

ومـــن جهته وصـــف النائب بمجلس 
النواب العراقي ياســـر الحسيني الفساد 
في ملف عقارات الدولة بالكبير والخطير. 
ونقلت عنه وكالة ”بغداد اليوم“ الإخبارية 
قوله ”لا يوجد رقم لحجم أموال الفســـاد 
فـــي هذا الملف لكنها كبيـــرة جدا، وهناك 

جهات متنفذة متورطة فيه“.
كمـــا نفى النائب أن تكون الســـلطات 
جـــادّة في فتـــح الملف ومعالجتـــه، قائلا 
”طيلة الســـنوات الماضية لم نـــر أي فتح 

لملـــف عقـــارات الدولـــة لوجـــود تغطية 
سياســـية لهذا الفســـاد الذي زاد مؤخرا 
وســـط صمت الحكومة وتفـــرّج الجهات 

الرقابية المختصة“.
وعـــن ملف الفســـاد فـــي اســـتثمار 
القصـــور الرئاســـية الـــذي فتحته عضو 
لجنـــة النزاهـــة النيابية قال الحســـيني 
”القصـــور وغيرها مـــن عقـــارات الدولة 
ممكن أن تقدم كفرص استثمارية حقيقية، 
بدل الاســـتحواذ عليها من قبل المتنفذين، 
وهـــذا الملف الخطير ســـتكون لنـــا وقفة 

جادة بشأنه داخل البرلمان قريبا“.

الحكومة العراقية الحالية على غرار سابقاتها تبدو قليلة الحيلة إزاء عملية 
النهب المنظم وواسع النطاق لعقارات الدولة وممتلكاتها والجارية على قدم 
وساق منذ أكثر من عقدين، وذلك بالنظر إلى كون القوى المنخرطة في تلك 
العملية ليســــــت سوى الأحزاب والفصائل المســــــلحة المسيطرة على مقاليد 
الحكم والمتنافسة بشراســــــة على استثمار مواقعها فيه لتحقيق أقصى ما 

يمكن من المكاسب المادية.

مرتبة متقدمة لليمن في قائمة الدول الأكثر تلوثا بالألغام

الحكومة العراقية تحاول على استحياء وقف نزيف 
نهب عقارات الدولة

إحصاء العقارات الحكومية وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للممتلكات العامة

قصور رئاسية استبيحت ونُهبت

عمل عالي المخاطر وبطيء النتائج

كل العقارات المهمة 
منحت للفاسدين باسم 

الاستحقاقات

سروة عبدالواحد

اليمن أصبح أحد 
أكبر حقول الألغام 

في العالم 

جوليان هارنيس



 الربــاط - أبرمت إدارة الدفاع المغربي 
وشـــركة تاتا للأنظمة المتقدمة المحدودة 
الهنديـــة، التابعة لمجموعة تاتا الدولية، 
شراكة إســـتراتيجية تهدف إلى الإنتاج 
المحلـــي لمركبة القتال الأرضيـــة (دبليو.

أتش.إي.بـــي 8×8)، في المصنع المســـمى 
تاتا أنظمة متقدمة المغرب.

وتأتي هذه الشراكة مع الهند في إطار 
تنفيذ البرامج الإستراتيجية التي أطلقها 

العاهل المغربي الملك محمد الســـادس في 
المجال العســـكري في السنوات الأخيرة، 
حيث تقرر إنشـــاء منطقتـــين صناعيتين، 
كخطوة مهمة نحو تقليـــل الاعتماد على 
الواردات العسكرية من الخارج، مع سعي 
التكنولوجية،  القـــدرات  لتعزيـــز  المملكة 
وتوطين الصناعة العسكرية الذي يتطلب 
اســـتثمارات كبيرة في البحث والتطوير 

والتكنولوجيا المتقدمة.
وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية، 
حســـب بلاغ لإدارة الدفـــاع، إلى الإنتاج 

المحلي للمركبـــة القتالية البرية بمصنع 
بالمغـــرب، علـــى أن يتم توجيـــه الإنتاج 
مـــن هذه العربـــات نحو تغطيـــة الطلب 
الداخلي، بالإضافة إلـــى التصدير نحو 

الأسواق الخارجية.
وتندرج هـــذه الشـــراكة ضمن إطار 
دينامكي أوســـع لتطوير صناعة الدفاع 
بالمغـــرب، بهـــدف الإرســـاء التدريجـــي 
لاستقلالية إستراتيجية، كما أن المصنع 
سيســـتفيد من موارد تزويد محلية، مما 
ســـيدعم المنظومـــة الصناعيـــة للمملكة 

ويخلق فرص شـــغل جديدة. وأكد محمد 
الطيـــار الخبيـــر في الدراســـات الأمنية 
والإســـتراتيجية أن ”توقيـــع الاتفاقيـــة 
لاحتضـــان  المملكـــة  أهـــداف  ســـيعزز 
لمعـــدات  مســـتقبلية  دفاعيـــة  صناعـــة 
وآليـــات الدفـــاع والطائـــرات المســـيرة 
وأنظمة الأسلحة والذخيرة، واستقطاب 
شـــركات هنديـــة أخـــرى متخصصة في 
صناعـــة الأســـلحة من أجل الاســـتثمار 

داخل المغرب“.
على أن  وشدد في تصريح لـ“العرب“ 
”دخول المغرب في هذه الشـــراكة مع الهند 
فـــي مجال تصنيـــع العربات العســـكرية 
يتماشى مع إســـتراتيجية المملكة لتعزيز 
الأمـــن القومي الـــذي يواجـــه تنوعا من 
اســـتجابة  تتطلـــب  التـــي  التهديـــدات 
شـــاملة ومتكاملة، مع تحقيق استقلالية 
أكبر فـــي تلبية احتياجاتهـــا الدفاعية“، 
لافتـــا إلـــى ”اختيار المغـــرب التعاون مع 
الشـــركات الهندية التي تحظى بســـمعة 
مهمـــة ومتقدمة، ســـتنعكس إيجابا على 
الاقتصـــاد الوطني من خلال توفير فرص 
شغل والتنمية الاقتصادية المستدامة في 

البلاد“.
ويســـاهم توقيع الاتفاقيـــة في إنتاج 
مركبات عســـكرية محلية لصالح الجيش 
المغربـــي، حيث ذكـــر بيـــان إدارة الدفاع 
الوطنـــي أن ”تاتـــا أدفانســـد سيســـتمز 
لميتـــد“، المشـــهود بخبرتهـــا العالمية في 
مجال تصنيـــع أنظمة الدفـــاع، أصبحت 
واحـــدة من الفاعلـــين الدوليـــين الأوائل 
الذيـــن يســـتثمرون بالمغـــرب فـــي هـــذا 
القطاع، مسجلا أن هذا المشروع يساهم، 
ليس فقط فـــي الاســـتجابة للاحتياجات 
المحليـــة، ولكنـــه يـــروم، أيضـــا، جعـــل 

فـــي  صاعـــدا  إقليميـــا  فاعـــلا  المغـــرب 
الصناعات الدفاعية.

 وأوضح هشـــام معتضد، الأكاديمي 
والخبيـــر فـــي العلاقـــات الدوليـــة، أن 
”الاتفاقية مع الشـــركة الهندية تقع ضمن 
شراكات متعددة في إطار سياسة تنويع 
الشـــركاء التي نهجها المغرب في العديد 
من قطاعاته الإســـتراتيجية وخصوصا 
الدفاعيـــة، ضمـــن شـــراكات قائمـــة مع 
الحلفـــاء التقليديين كالولايـــات المتحدة 
الفعالة  للاســـتجابة  وفرنسا،  الأميركية 
لحاجياتـــه الحيوية وتقليـــص الارتباط 
بمورديـــن محدوديـــن لعـــدم الوقوع في 

التبعية الإستراتيجية“.

أن ”انفتاح المغرب  وأكد لـ“العـــرب“ 
على الهند وتركيا وإســـرائيل والبرازيل 
التـــي تعتبر من الأســـواق الصاعدة في 
قطاع الصناعات الحربية، خطوة مفيدة 
للمغـــرب من أجل تعزيـــز رؤيته المتعلقة 
بتخصيص خارطة طريق مرتبطة بخلق 
صناعة عســـكرية محلية تندرج في إطار 
رؤية الرباط السياسية للالتحاق بالدول 
الصاعـــدة والتـــي تضع تطويـــر منصة 
صناعية حربية في قلب تنمية قطاعاتها 

الوطنية والمحلية“.
وتنص اتفاقية الاستثمار على تدابير 
تحفيزات تمويلية وضريبية، للاستجابة 
للطلب المحلي وللتصدير نحو الأســـواق 

الخارجيـــة، حيـــث أكـــدت إدارة الدفاع 
الوطنـــي أن هذا الاتفاق يدل على طموح 
المغرب وشـــركة ”تاتا أدفانسد سيستمز 
لميتد“ من أجل التطوير المشترك، لروابط 
التعاون جنوب – جنوب، وإرســـاء قطب 

إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية.
الهنديــــة  دبليو.أتش.إي.بــــي  وتعــــد 
مركبــــة مدرعة متعــــددة الأغراض طورتها 
الدفاعيــــة  والتطويــــر  البحــــث  منظمــــة 
(DRDO) للقتال تم تجهيزها ببرج مســــلح 
بمدفــــع أوتوماتيكــــي 2A42 عيــــار 30 ملم 
ومدفع رشــــاش محوري PKT عيــــار 7.62 
ملم، ويمكن تجهيزهــــا بصواريخ مضادة 
 AT – أو AT-4 Spigot للدبابات من طــــراز
Spandrel 5، كما تعمــــل الدبابة البرمائية 

التــــي تزن حوالــــي 25 طنا بمحــــرك ديزل 
بقوة 600 حصــــان، ويمكنها الوصول إلى 
سرعة قصوى تبلغ 100 كم في الساعة على 
الطرق المســــطحة و10 كم في الساعة على 

سطح الماء.
وأوضح البيـــان أن الإنجاز ســـيتم 
في أجل أقصاه 36 شـــهرا، بمعدل إدماج 
محلي للتشغيل يبلغ 35 في المئة، ليصل 
عنـــد اســـتكماله إلـــى 50 فـــي المئة، مما 
ســـيتيح إحداث 90 منصب شغل مباشر 

و250 منصبا غير مباشر.
الهـــدف  هـــذا  المغـــرب  وعـــزز 
التصنيع  يؤطـــر  الـــذي  الإســـتراتيجي 
العسكري على المســـتوى التشريعي من 
خلال وضع مجموعـــة من القوانين على 
غرار القانـــون المتعلق بعتاد وتجهيزات 
الدفـــاع والأمـــن والأســـلحة والذخيرة، 
تزامنا مـــع وضـــع اللبنات الأساســـية 
لتطوير قاعدة صناعية مدنية ستســـاهم 

في إرساء الصناعة العسكرية محليا.

 مـــن المتوقـــع أن يعقد مجلـــس النواب 
عامـــة  جلســـة  الاثنـــين  اليـــوم  الليبـــي 
للتصويت على اتفاق حلحلة أزمة المصرف 
المركـــزي، الذي تم توقيعـــه الخميس بينه 
وبين مجلـــس الدولة الاستشـــاري برعاية 
الأمم المتحدة، بينما تلـــوح معركة جديدة 
بـــين البرلمـــان ومجلـــس الدولـــة عنوانها 

الاستفتاء على حله.
وترى أوســـاط مطلعة أن معركة كســـر 
العظم بـــين المجلـــس الرئاســـي ومجلس 
النواب ســـتتواصل، فيما لا يزال هناك من 
يراهن على حصول انقســـام حقيقي داخل 
مجلس الدولة بين فريقي الرئيس المنتخب 
خالـــد المشـــري ومنافســـه علـــى المنصب 
الرئاســـي محمد تكالة المعروف بقربه من 
رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.
وفي ســـياقات الخلاف، أعلن المجلس 
الرئاســـي دعمـــه اتفاق مجلســـي النواب 
والدولة على تعيين محافظ جديد للمصرف 
المركـــزي، لكنـــه تمســـك بحقه فـــي تعيين 
مجلس الإدارة للمصرف بناء على الاتفاق 

السياسي.
وتشـــير أوســـاط ليبية مطلعة إلى أن 
أطرافا عدة في العاصمة طرابلس تســـعى 
إلـــى الدفع بالمجلس الرئاســـي إلى اتخاذ 
قـــرار بعـــرض قرار حـــل مجلـــس النواب 
على الاســـتفتاء الشـــعبي العـــام، وهو ما 
لمـــح إليه ممثـــل رئيس المجلس الرئاســـي 
في مشاورات المصرف المركزي زياد دغيم، 
وذلك بالاعتمـــاد على المؤسســـة الجديدة 
التـــي قـــام بتأسيســـها رســـميا وتعيـــين 
رئيســـها وهيئتها الإدارية وهي المفوضية 
العامـــة للاســـتفتاء والاســـتعلام الوطني 
التي رفض مجلـــس النواب الاعتراف بها، 
وقابلهـــا بالإعلان رســـميا عن تعيين هيئة 

المحكمة الدستورية.
ودعـــا المجلس الرئاســـي فـــي بيان له 
مجلـــس النواب إلى إلغاء مشـــروع قانون 
إنشاء المحكمة الدســـتورية العليا، وشدد 
على ضرورة التشاور مع باقي المؤسسات 
الوطنية بما في ذلك المجلس الأعلى للدولة 
كونـــه يســـري علـــى المحكمة الدســـتورية 
ما يســـري على المناصب الســـيادية العليا 
بالبـــلاد وذلك وفقـــا لما نص عليـــه اتفاق 

الصخيرات.
وأكد المجلس أن مشروع قانون إنشاء 
المحكمة الدستورية العليا كما هو مطروح 

حاليا يـــؤدي إلى تغير النظـــام القضائي 
الليبي السائد لأنه لم يعرض على الدائرة 
الدســـتورية للمحكمـــة العليـــا ولا يوجد 
نـــص بالإعلان الدســـتوري يســـتند إليه، 
معتبـــرا أن توقيـــت إصدار هـــذا القانون 
فـــي هـــذه المرحلـــة الدقيقـــة يثيـــر القلق 
حيث من شـــأنه أن يعمق حالة الانســـداد 
السياســـي القائم ويزيد من تعقيد المشهد 
الوطنـــي، منوهـــا بـــأن المشـــروع كما هو 
مطـــروح يمنح مجلـــس النواب ســـلطات 
واسعة تتعلق بتشـــكيل المحكمة واختيار 
أعضائهـــا، مما يعـــزز من نفـــوذ المجلس 
على القضاء ويضعف من توازن السلطات 

في البلاد.
وشـــدد زيـــاد دغيـــم فـــي رســـالة إلى 
القائمـــة بأعمال رئيـــس البعثـــة الأممية 
ســـتيفاني خوري، على أن ”تعيين مجلس 
الإدارة للمصرف المركـــزي هو اختصاص 
أصيـــل للمجلـــس الرئاســـي، وفـــق المادة 
8 فقـــرة 2 مـــن الاتفاق السياســـي بتعيين 
كبـــار الموظفين، وذلـــك في ظل اســـتمرار 
عـــدم وجود تشـــريع مـــن البرلمـــان يحدد 

الوظائف المقصودة“.

وأشـــار إلـــى أن ”الاتفاق السياســـي 
المضمـــن بالإعـــلان الدســـتوري بموجـــب 
التعديل الحادي عشـــر سنة 2018 نسخ ما 
يخالفـــه بالخصوص، بما فـــي ذلك قانون 
المصـــارف وتعديلاته 1 الســـنة 2005 التي 
منحـــت الاختصـــاص للبرلمـــان بموجـــب 

اقتراح من المحافظ المنتخب“.
ورد الهـــادي الصغيـــر، ممثل مجلس 
النواب في مشـــاورات المصـــرف المركزي، 
بأن زياد دغيم مستشـــار المجلس الرئاسي 
مواطـــن عـــادي مـــن حقـــه أن يدلـــي بأي 
تصريـــح، ولكـــن لا يعني مجلـــس النواب 
في شـــيء، وتابع: أن الاتفاق الموقع بشأن 
المصـــرف المركـــزي ألغـــى كل الإجـــراءات 
التي صـــدرت عن الرئاســـي، وبالتالي أي 
قرار ســـابق يعتبر ملغيا، مردفا ”سنعمل 

على إتمام عملية الاســـتلام والتسليم بين 
الصديـــق الكبيـــر وناجي عيســـى عندما 

تتوافر الضمانات الأمنية لعودة الكبير“.
وفي موقف لافت، قـــال عضو المجلس 
الرئاســـي موســـى الكوني، خلال جلســـة 
حوارية مع عدد من الشـــخصيات القيادية 
المركـــز  طرابلـــس  ببلديـــة  والاجتماعيـــة 
ضمت نخبا من السياســـيين والأكاديميين 
والمفكرين، وأعيـــان طرابلس، إن للمجلس 
الرئاســـي صلاحيات اســـتصدار مراسيم 
رئاســـية، تهـــدف إلـــى إنقـــاذ البـــلاد من 
الانـــزلاق في الفوضى، موضحا أن قرارات 
المجلس الرئاســـي تؤخذ بإجماع أعضائه 

وليس منفردة.
وقـــال النائب عبدالمنعـــم العرفي الذي 
كان قـــد مثّـــل المجلس في المشـــاورات مع 
مجلـــس الدولة، إن جلســـة الاثنين ســـيتم 
فيها اعتماد ومصادقة الاتفاق بشأن تعيين 
محافـــظ جديـــد ومجلـــس إدارة للمصرف 

المركزي.
وأضـــاف ”ســـأعمل خـــلال الجلســـة 
بصفة عضو في لجنة المناصب السيادية، 
للمطالبـــة بالنظـــر فـــي ملـــف المناصـــب 
الســـيادية الســـبعة الأخرى“، مشيرا إلى 
ســـتواجه  التـــي  الحقيقيـــة  المشـــكلة  أن 
النـــواب، بخصوص تحريك ملف المناصب 
الســـيادية، هي كيف سيتعامل البرلمان مع 
حالة الانقســـام بمجلس الدولة بين فريقي 

خالد المشري ومحمد تكالة.
وفـــي الأثنـــاء، طالـــب عضـــو مجلس 
الدولة الاستشاري سعد بن شرادة بسرعة 
تنفيـــذ الاتفاق الخـــاص بمصـــرف ليبيا 
المركزي وتشـــكيل إدارته مـــن أجل العمل 

بالشكل الصحيح.
وقال بـــن شـــرادة، عبر حســـابه على 
موقع فيســـبوك، إن اتفـــاق ممثلي مجلس 
المحافـــظ  بخصـــوص  والدولـــة  النـــواب 
والنائب يجب اتباعه بتشـــكيل لجنة إدارة 
للمصرف من قبل المجلســـين بأســـرع وقت 
ممكن حتى يتســـنى لهذه المؤسسة المهمة 

العمل بالشكل الصحيح.
ويتكـــون الاتفـــاق بين المجلســـين من 
ســـبعة بنود تحدد إجراءات تعيين محافظ 
مصـــرف ليبيـــا المركزي ونائبـــه ومجلس 
الإدارة، وينص على ترشـــيح ناجي محمد 
عيســـى بلقاســـم لمنصب المحافظ، ومرعي 

مفتاح رحيل البرعصي كنائب للمحافظ.
وبحسب الاتفاق، يتوجب على مجلس 
النواب إصدار قرار تعيينهما خلال أسبوع 
من تاريخ توقيع الاتفـــاق، وفقا للمادة 15 
من الاتفاق السياسي الليبي، وفق الاتفاق.
كمـــا يتعـــين علـــى المحافـــظ الجديـــد 
ترشـــيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور 
مـــع الســـلطة التشـــريعية خـــلال فترة لا 

تتجاوز أسبوعين من استلامه لمهامه.

ويجــــب أن يتــــم تعيين الأعضــــاء وفقا 
للتشــــريعات الليبية المعمول بها والمعايير 
المحــــددة في الملحق رقم 1 مــــن الاتفاق، مع 
تعليــــق عضويــــة وكيــــل وزارة المالية في 

مجلس الإدارة.
ويحظــــر الاتفاق علــــى محافظ مصرف 
أي  ممارســــة  ونائبــــه  المركــــزي  ليبيــــا 
صلاحيات لمجلس الإدارة في حال غيابهما، 
وفقا للمادة 16 من قانون رقم 1 لســــنة 2005 

بشأن المصارف وتعديلاته.
كمــــا يلغى أي قــــرار صادر عــــن إدارة 
مصــــرف ليبيا المركزي يتعارض مع ما ورد 
في الاتفاق السياسي الليبي وهذا الاتفاق.

وســــتقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا بالتعــــاون مع جميع الأطراف المعنية 
لإلغاء أي قــــرارات أو إجــــراءات تتعارض 
مع تنفيذ هذا الاتفــــاق، الذي يصبح نافذا 
فور توقيعه من قبل ممثلي مجلس النواب 

والمجلس الأعلى للدولة.  
وأعربــــت القائمة بأعمــــال رئيس بعثة 
الأمم المتحــــدة للدعــــم في ليبيا ســــتيفاني 
خــــوري عن تطلعهــــا إلى ســــحب أو إلغاء 
جميــــع القــــرارات أحادية الجانــــب التي لا 
تزال آثارها الســــلبية مستمرة أو قد تنشأ 
فــــي المســــتقبل، وقالــــت إن أزمــــة المركزي 
”أظهرت ضرورة امتناع جميع الأطراف عن 
اتخاذ قــــرارات أحادية الجانب“، لافتة إلى 
أن ”مثل هذه القرارات لا تؤدي إلى تصعيد 
التوترات فحســــب، بل تعمق الانقســــامات 

المؤسسية أيضا“.
وأوضحــــت أن الخــــلاف حــــول قيادة 
المصــــرف المركــــزي ”هــــدد بشــــكل خطيــــر 

الاســــتقرار المالي والاقتصــــادي في ليبيا، 
والأمن الهش وسبل عيش جميع الليبيين“.

وفي الأثناء، أصدرت الرئاسة المشتركة 
لحكومتي الولايات المتحدة وإيطاليا بيانا 
مشتركا يدعو إلى إنهاء الجمود السياسي 
في ليبيا والتقدم نحو الاستقرار المستدام، 
فــــي أعقاب اجتمــــاع رفيع المســــتوى على 
هامــــش أســــبوع الجمعيــــة العامــــة للأمم 

المتحدة.
وحضر الاجتماع كبار المســــؤولين من 
الجزائر، مصر، فرنســــا، ألمانيــــا، إيطاليا، 
المغــــرب، قطــــر، تركيــــا، الإمــــارات العربية 
المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووفقا للبيان، رحب الرؤساء المشاركون 
بالإحاطــــة التــــي قدمتها القائمــــة بأعمال 
البعثة الأممية بالإنابة ســــتيفاني خوري، 
التي اطلعت على الجهود الجارية لتسهيل 
الحــــوار بين الأطــــراف الليبية، وأشــــادوا 
بالتقــــدم الذي أحرزته بعثــــة الأمم المتحدة 
في تمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى 
حل وســــط بشأن تعيين قيادة جديدة للبنك 
المركزي الليبي، مؤكــــدا الحاجة إلى تنفيذ 

هذا الاتفاق لضمان الشفافية والمساءلة.
وقــــال  المبعوث الأميركــــي الخاص إلى 
ليبيا السفير ريتشــــارد نورلاند إنه ناقش 
خــــلال لقــــاء مــــع المكلــــف بتســــيير وزارة 
الخارجيــــة فــــي حكومة الوحــــدة الوطنية 
الطاهــــر الباعور، كيفية أن يســــهم التنفيذ 
الناجــــح للاتفاق الــــذي تم التوصــــل إليه 
الخميس بشأن قيادة مصرف  ليبيا المركزي 
في تعزيز التقدم في العملية السياسية في 

وقت حرج بالنسبة لليبيا.

وأعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا 
ترحيبها بالاتفاق الذي أشــــرفت عليه بعثة 
الأمم المتحدة لحل أزمــــة المصرف المركزي، 
وقالت في بيان نشــــرته عبر صفحتها على 
منصة إكــــس ”القيادة الموثوقة والخاضعة 
للمســــاءلة فــــي مصــــرف ليبيــــا المركــــزي، 
والحكم الرشيد والشــــفافية كلها ضرورية 
لاســــتعادة الثقة الدولية اللازمة لاستقرار 

ليبيا وازدهارها“.
وفي الســــادس من ديســــمبر 2022 أقر 
مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية. 
وفي الســــادس والعشرين من يونيو 2023، 
قال الناطق باســــم مجلس النواب عبدالله 
بليحــــق إن ”المجلــــس صــــوت بالإجمــــاع 
علــــى اختيــــار رئيــــس وأعضــــاء المحكمة 

الدستورية“.
ونشــــر مجلــــس النواب قانون إنشــــاء 
المحكمة الدستورية في العدد الخامس من 
الجريدة الرسمية التي صدرت في السابع 
مــــن أبريــــل 2023، رغم الجــــدل المثار حول 
القانون ومعارضــــة المجلس الأعلى للدولة 

لهذا التشريع القضائي.
ســــبتمبر  مــــن  عشــــر  التاســــع  وفــــي 
الجــــاري، افتتحــــت فــــي مدينــــة بنغــــازي 
بحضــــور  العليــــا،  الدســــتورية  المحكمــــة 
وزراء مــــن الحكومــــة المكلفــــة مــــن مجلس 
النــــواب، ووصــــف أكبــــر أعضائها ســــنا 
المستشار محمد الحضيري افتتاح المحكمة 
بـ“الإنجــــاز التاريخــــي الأول مــــن نوعــــه 
فــــي ليبيا، إذ ســــتتولى مراقبة دســــتورية 
القوانين وســــتقف على مســــافة واحدة من 

الجميع، مراعية في أعمالها“.

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود 
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متابعون للشأن الليبي يرون 

أن الوضع الحالي مرشح 

للاستمرار نتيجة رفض 

الفرقاء الأساسيين التنازل 

عن غنيمة الامتيازات

الاتفاقية ستعزز أهداف 

المغرب لاحتضان 

صناعة دفاعية

محمد الطيار

ف 

تعاون مغربي - هندي لتطوير صناعة الدفاع بالمملكة

نذر مواجهة جديدة بين البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي
توقعات بعرض المجلس الرئاسي قرار حل البرلمان على الاستفتاء

الخلاف السياسي يتجاوز أزمة المصرف المركزي

ــــــا تواصل الخلاف بين مجلســــــي النواب  رجحت أوســــــاط سياســــــية في ليبي
والرئاســــــي، وســــــط توقعات بالذهــــــاب نحو عرض مقترح حــــــلّ البرلمان على 
الاســــــتفتاء، في وقت تراهن فيه أطراف سياسية على توسيع حالة الانقسام 

في البلاد في ظلّ التمسك بالسلطة السياسية والنفوذ الميداني.

المغرب يسعى إلى توطين الصناعات العسكرية



ميديا 
أونلاين

الإثنين 2024/09/30

5السنة 47 العدد 13266

 بيــروت - تباينـــت ردود الفعـــل القوية 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بعد 
تأكيد مقتل حســـن نصراللـــه الأمين العام 
لحزب اللـــه اللبناني الجمعـــة، في قصف 
للقوات الإســـرائيلية استهدف مقر الحزب 
الواقـــع بالضاحية الجنوبيـــة في بيروت، 
ولم يسبق أن ظهرت حالة من التشفي ضد 
أي جهة تقصفها أو تحاربها إسرائيل كما 

حدث هذه المرة.
وتفاعلت أطياف عديدة من الناشـــطين 
العرب مع مقتل نصرالله الذي أكده الحزب، 
من بينهـــم المنضوون تحت لـــواء أحزاب 
سياسية تفاعلوا مع الواقعة بسرعة كبيرة 
عبر بيانات وتنديدات واســـعة، إلى جانب 
احتجاجات ميدانية ومسيرات تضامن مع 

حزب الله وغضب لمقتله.
وفي لبنـــان، تباينت المشـــاعر بين من 
يشـــعرون بالشـــماتة ومن يعتبرون مقتله 

ضربة قاسية لحزب الله.

في المقابل، تحتفـــل بعض المجتمعات 
بالفوضى التي تعيشـــها الميليشيا القوية. 
لا يوجـــد مكان في العالـــم يتجلى فيه هذا 
الشـــعور بقوة أكبر من أجزاء من سوريا، 
حيث لعـــب حزب اللـــه دورا رئيســـيا في 
مســـاعدة الرئيس بشـــار الأســـد على شن 
حملـــة قمع وحشـــية ضـــد معارضي حكم 
عائلتـــه الذي دام عقودا من الزمان، وحيث 
دفعت أنبـــاء الضربات الإســـرائيلية على 
أحياء حـــزب الله إلى الغناء في شـــوارع 

معاقل المتمردين.
التواصـــل  مواقـــع  نشـــطاء  تـــداول 
الاجتماعـــي فـــي ســـوريا مقاطـــع فيديو 
للاحتفـــال بمقتـــل القيادي في حـــزب الله 
حســـن نصراللـــه، بينما تحدث ناشـــطون 
يمنيون عما عايشوه بسبب دعم حزب الله 

للحوثيين.
وأظهـــرت مقاطـــع الفيديـــو المتداولة 
خروج سوريين إلى شوارع منطقة الأعزاز 
لتوزيـــع الحلوى علـــى المـــارة، فضلا عن 
تكبيـــرات وتهليلات امتـــلأت بها مكبرات 
الصوت في المساجد، عقب مقتل نصرالله، 
فيمـــا رد آخـــرون على الانتقـــادات ضدهم 
بســـبب احتفالهـــم مســـتذكرين الضحايا 
الذين سقطوا بســـبب تدخل حزب الله في 

سوريا، وقال أحدهم:

وقال آخر:

وأعرب ناشط مصري عن حيرته:

وجاء في تغريدة:

وقال آخر:

وأعـــرب البعض من المجتمع الســـني 
في العراق عن مشـــاعر مماثلة، وهو شعب 
يشعر بالمرارة ليس فقط بسبب ما يعتبره 
معاملة انتقامية وقمعيـــة من قبل حكومة 
الأغلبية الشـــيعية المدعومـــة من إيران في 
البلاد، ولكن أيضا بســـبب القوة المتنامية 

للميليشيات الشيعية القوية في بلادهم.
وكانت العديد من المجتمعات العربية، 
بما في ذلـــك بعض الجماعات المســـيحية 
والعديـــد مـــن العالم الإســـلامي الســـني، 
حذرة إن لم تكن معادية لشبكة الميليشيات 
الشـــيعية المدعومـــة مـــن إيـــران، والتـــي 
يعتقـــدون أنها تهـــدف إلى دعـــم الهيمنة 

الطائفية.

وتحدث ناشطون عن مؤامرة مفترضة 
وتخلي إيران عن حلفائها في المنطقة بعد 
أن أحجمت عن الرد على اغتيال إسماعيل 
هنيـــة زعيم حركة حماس علـــى أراضيها، 
والوعيـــد  الناريـــة  التصريحـــات  رغـــم 

بالانتقام لمقتله، وعلق ناشط:

وكتب ناشط:

وفـــي اليمـــن بعـــد الجـــدل المتواصل 
حول مقتل نصرالله، خـــرج وزير الأوقاف 
والإرشاد اليمني الســـابق القاضي أحمد 
عطية، بفتوى شـــرعية بشأن ”فرح المسلم 

بهلاك الظالم“.
وقال القاضي عطية إن ”فقهاء الإسلام 
قالوا ’الفرح بموت الظالم الفاجر لأجل ما 
يحصل من زوال مفســـدته، وانتهاء شـــره 
مشروع وجائز ســـواء مات حتف أنفه، أو 

قتله مسلم، أو قتله كافر'“.
وكان وزير الأوقاف والإرشـــاد الحالي 
محمـــد عيضـــة شـــبيبة قال ”مات حســـن 
نصراللـــه، مات وقد أشـــبع اليهود ســـبا 
وأثخن في المســـلمين قتلا، كانت حنجرته 
ضد اليهود، بينما ارتوى خنجره من دماء 

المسلمين“.
وأضاف الوزير في حسابه على منصة 
إكس ”مـــات وقـــد أخبرنا بعظمة لســـانه 
وتباهى على الهواء مباشرة بأنه لن يذهب 
للقتال في القدس حتى يقاتل في القلمون، 
والزبدانـــي، وحمـــص، وحلـــب، ودرعـــا، 
والســـويداء، والحسكة… وحقا صدق وهو 
كـــذوب، ففي هـــذه المدن العربية المســـلمة 
ســـحق الأطفال وهتك الأعـــراض ودمر كل 
حـــي وقصف كل قائم، وبشـــكل فظيع، ينمّ 

عن حقد كبير“.
في المقابل اعترض بعض المعليقن عن 
الشماتة في مقتل حسن نصرالله وتقطيع 
أوصال الميليشـــيا. وفي هذا الســـياق عبر 
المخرج المصري خالد يوســـف عن استيائه 
الشـــديد من حالة الشـــماتة التي أظهرها 

البعض.
وأشـــار خالد يوســـف في تصريحاته 
خـــلال برنامـــج ”حضـــرة المواطـــن“ على 
قناة ”الحدث اليوم“، إلى أن تلك الشـــماتة 
تتجاوز الحدث نفسه وتثير الشكوك حول 

هوية أصحابها.

 باماكو - أعلنـــت وزارات الإعلام في 
مالـــي وبوركينـــا فاســـو والنيجر فتح 
تحقيـــق حول وســـيم نصـــر الصحافي 
في فرانس 24، بسبب مصادر معلوماته 
فـــي أوســـاط الجهاديين، ومتهمـــة إياه 

”بالتواطؤ والدعاية للإرهاب“.
القضائيـــة  الوحـــدات  واتهمـــت 
المتخصصـــة لمكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمـــة العابـــرة للحـــدود الوطنية في 
بيانات صحفية نشرتها في وقت واحد، 
الصحافي نصر بالانخراط ”في تعليقات 
مغرضـــة في اليـــوم التالي لـــكل هجوم 
إرهابـــي ارتكب ضـــد دول اتحـــاد دول 

الساحل“.
ويعتبـــر وســـيم نصـــر مـــن أبـــرز 
الصحافيـــين المتخصصـــين في شـــؤون 
الجماعات الإرهابية في الشرق الأوساط 
وأفريقيا، وكانت له مقابلات مع عدد من 
رموزهـــا البارزين في ســـياق ما يعتبره 
الإعـــلام الفرنســـي اختراقـــا لحصـــون 

وأفكار الجهاديين.
الاتهامات،  هـــذه  القنـــاة  ورفضـــت 
مؤكـــدة أن نصـــر يقوم بتقـــديم صورة 
موضوعيـــة، إخباريـــة ودقيقة للأحداث 
فـــي تلـــك المنطقة، ويقـــوم بعملـــه وفقا 
لمنهج مهني يحترم قواعد أخلاق المهنة، 
والتأكـــد من صحـــة معلوماتـــه من عدة 
مصادر، بما في ذلك الأنظمة التي تطلق 

هذا التحقيق.
واعتبرت فرانس 24 أن هذا التحقيق 
مـــا هـــو إلا مرحلـــة جديـــدة في مســـار 
التضييـــق على حرية الصحافة، ســـواء 
علـــى المســـتوى المحلـــي أو الدولي، في 
منطقة وصفتها منظمة ”مراســـلون بلا 
في تقريرها العام الماضي، بأنها  حدود“ 

”الثقب الأسود للأخبار“.
وتشير الســـلطات في الدول الثلاث 
إلـــى انزعاجها مـــن تغطيـــة الصحافي 
وقنـــاة فرانـــس برس التـــي يعمل لديها 
للأحداث الإرهابيـــة التي زادت وتيرتها 

بعد طرد القوات الفرنسية منها.
وذكـــرت البيانـــات أن فـــي بوركينا 
فاسو، قام نصر خلال الهجوم الإرهابي 
الذي وقع في جيبو في التاسع والعشرين 
مـــن نوفمبر 2023، بشـــرح طريقة العمل 
التي استخدمها الإرهابيون، مع تكهناته 
بعـــدد الضحايا والأضرار المادية ، وذلك 

بالاعتماد على مصادره الخاصة.
وزعمـــت أن ”فـــي آخر ظهـــور له في 
الســـابع عشـــر من ســـبتمبر 2024، بعد 
الهجمـــات الإرهابية التـــي تعرضت لها 
العاصمة المالية باماكو، أشار الصحافي 
إلـــى أنـــه كان على اتصـــال بالمهاجمين 
الذيـــن أبلغـــوه فـــي الوقـــت الحقيقـــي 
بأهـــداف هجماتهـــم ومواقعها وما نتج 

عن ذلك من خسائر بشرية ومادية“.
وقالت الوحدة القضائية المتخصصة 
فـــي قمع الأعمال الإرهابيـــة في بوركينا 
ضـــد  تحقيقـــا  فتحـــت  إنهـــا  فاســـو، 
الصحافي وســـيم نصر، ”بســـبب دعمه 

الإرهابية  للجماعـــات  والمتكرر  الصارخ 
المسلحة الناشـــطة في منطقة الساحل“، 

وفق نص الدعوى.
ويـــرى المراقبـــون أن القضيـــة التي 
تطرحها دول الســـاحل تنـــدرج في إطار 
موقفها من الإعلام الفرنسي الذي تتهمه 
بالتآمر ضدها بعد التحولات السياسية 
والتطورات الجيوسياســـية في المنطقة 
على إثر التضييق على نفوذ باريس في 
مســـتعمراتها السابقة مقابل تمدد معلن 
فـــي النفوذ الروســـي وخاصة في الدول 

الثلاث.
ومن جانبـــه، رفض نصـــر التعليق 
على الاتهامات، وقال في رســـالة نشرها 
علـــى منصة إكس ”أفكـــر في زملائي في 
منطقة الســـاحل وفـــي كل من يعاني من 

تعسف هذه الأنظمة بشكل مباشر“.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن ســـلطات 
مالـــي والنيجر وبوركينا فاســـو اتهمت 
دولا أجنبيـــة بدعم الجماعات الإرهابية، 
وهو ما فتح باب الســـجال واسعا حول 
علاقـــة أجهـــزة المخابـــرات الغربية مع 
الجماعـــات المتشـــددة واســـتعمالها في 
صراعاتها السياسية كما حدث في دول 
عدة مثل أفعانســـتان والعراق وسوريا 
ودول الســـاحل والصحـــراء، وما يمكن 
أن يقـــوم بـــه الإعـــلام من دور فـــي هذا 

السياق.

كمـــا يـــرى البعض أن مـــن الصعب 
تحليـــل طبيعـــة العلاقة بـــين الإرهابي 
والإعلامـــي، ومعرفـــة أي مـــن الطرفين 
يســـتخدم الثانـــي فـــي تحقيـــق أهدافه 
وإبلاغ رســـالته، لاســـيما أن الجماعات 
الإرهابية نفذت في مناسبات عدة عمليات 
قتل واختطاف لمراسلين صحافيين فيما 
فتحت أبواب كهوفها لصحافيين آخرين 
وأصبحـــت  بالأحضـــان  واســـتقبلتهم 
تمنحهـــم الأســـبقية في الحصـــول على 

الأخبار ومتابعة المستجدات.
وتعتقد المراكز القضائية المتخصصة 
في مكافحة الإرهاب في الدول الثلاث أن 
التحليل المشـــترك لمختلف تدخلات نصر 
على مختلف وســـائل الإعلام التي يظهر 
فيها، ”يكشـــف عـــن مواقـــف وتعليقات 
تشبه أعمالا سافرة من أعمال الإرهاب“، 
ومـــن ذلك الدعايـــة والدعـــم للإرهابيين 
وأعمـــال الجماعات الإرهابية المســـلحة 

العاملة في منطقة الساحل.
ومـــن هذا المنطلق ”يتـــم تحليل هذه 
الأفعـــال جنائيـــا علـــى أنهـــا يمكن أن 
تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي، 
ولاســـيما جرائم الارتباط الإجرامي في 
ما يتعلق بمشروع إرهابي، والدعوة إلى 
الإرهاب، والتواطؤ في أعمال إرهابية“.

ومالـــي  فاســـو  بوركينـــا  وقـــررت 
والنيجـــر فتـــح تحقيـــق ضـــده وضـــد 
المشـــاركين  والمؤلفين  المؤلفـــين  جميـــع 
والمتواطئـــين مـــع قادة أعمـــال التنظيم 
الإجرامـــي المرتبطـــة بمشـــروع إرهابي 
حتى يقدمـــوا تفســـيرات لأفعالهم أمام 

العدالة.
وتحدث المدعي العام في مالي، للرأي 
العام الوطنـــي والدولي قائلا إنه لاحظ 
منذ فترة أن ”صحافـــي قناة فرانس 24 
الفرنسية ينغمس في تعليقات مغرضة 
في اليوم التالي لكل هجمة من الهجمات 
الإرهابيـــة المرتكبة ضد دول اتحاد دول 

الساحل“.
وأدى الهجوم المزدوج الذي وقع في 
باماكو في الســـابع عشـــر من سبتمبر 
2024 إلـــى مقتل ما لا يقـــل عن 70 قتيلا 
و200 جريـــح في صفوف قـــوات الدفاع 
والأمن وهي واحدة من أســـوأ الخسائر 

في السنوات الأخيرة.
وفـــي ذلك اليـــوم، هاجـــم اثنان من 
قـــوات الكومانـــدوز التابعـــة لجماعـــة 
”نصرة الإســـلام والمســـلمين“ الإرهابية 
مدرســـة للـــدرك فـــي وســـط العاصمـــة 
والمطار، حيث ألحق الجهاديون أضرارا 
جســـيمة (دمرت أربع طائرات عسكرية 
وأضرمت النيران في الطائرة الرئاسية) 
بعـــد ســـيطرتهم على العاصمـــة. وذلك 

لبضع ساعات.
لوكالـــة  نصـــر  الصحافـــي  وقـــال 
أسوشـــيتد برس إن الهجـــوم أظهر أن 
جماعة نصرة الإســـلام والمسلمين لديها 
القدرة على شـــن هجوم واسع النطاق، 
كما أنه يظهر أيضـــا أنهم يركزون على 
الأهداف العســـكرية، وليـــس الهجمات 

العشوائية على المدنيين.
وفـــي مـــارس 2023 تمكـــن نصر من 
إجراء حـــوار حصري مـــع زعيم تنظيم 
”القاعـــدة في بـــلاد المغرب الإســـلامي“ 
أبوعبيدة يوســـف العنابي، الذي تحدث 
عـــن قضايا إقليمية ودوليـــة عدة، منها 
التهديدات الإرهابية ضد فرنسا، ورحيل 
قوات برخان الفرنسية من مالي، ونشاط 
التنظيم في الجزائر والرهينة الفرنسي 

أوليفييه دوبوا.
وبخصـــوص التهديـــدات الإرهابية 
التي تحـــدق بالأراضي الفرنســـية، قال 
العنابـــي إن القيـــادات الغربيـــة تعرف 
وتعـــي ما هـــي أهداف جماعـــة ”نصرة 
الإسلام والمسلمين“ وتنظيم ”القاعدة في 
بلاد المغرب الإســـلامي“، أي إنها حسب 
ما قال ”تركز على القتال في أفريقيا ولم 
تجهـــز لأي عمليات في الغـــرب أو على 
الأراضي الفرنسية“. وهذا تأكيد رسمي 

جديد حسب نصر.
عبدالمالـــك  خلـــف  العنابـــي  وكان 
دروكـــدال، الزعيـــم التاريخـــي لتنظيـــم 
”القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي“ في 
2020 بعد مقتله على يد الجيش الفرنسي 

بشمال مالي خلال عملية عسكرية.
وكانـــت الـــدول الثـــلاث قـــد أوقفت 
بـــث قنوات مثل ”فرانـــس 24“ وعدد من 
وســـائل الإعلام الدولية الأخرى بسبب 

تغطيتها للتمرد في منطقة الساحل.

القناة ترفض الاتهامات

القضية التي تطرحها 

دول الساحل تندرج في 

إطار موقفها من الإعلام 

الفرنسي الذي تتهمه 

بالتآمر ضدها

ناشطون يدينون مؤامرة 

إيرانية مفترضة وتخلي 

طهران عن حلفائها 

والإحجام عن الرد منذ 

اغتيال إسماعيل هنية

لا حدود بين تغطية الإرهاب 

والدعاية له في دول الساحل

هل تجوز الشماتة 

الشماتة في مقتل 

حسن نصرالله تثير الجدل 

على مواقع التواصل الاجتماعي
سوريون يوزعون الحلوى وفتوى يمنية بجواز الفرح

مالي وبوركينا فاسو والنيجر تلاحق صحافيا 

في فرانس 24 بتهم الإرهاب

على مواقع التواصل العربية اختلفت ردود الفعل حول مقتل الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله؛ ففي الوقت الذي شعر فيه الموالون له بالحزن 
ونددوا بمقتله عبّر آخرون، خاصة منهم الســــــوريين واليمنيين، عن «فرح 

الضحية بمقتل الجلاد».

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

@GamalSultan1
هــــــل تذكــــــرون الطفل الســــــوري في 
الفيديو الشــــــهير ـ ما زال في يوتيوب 

@ALFAILEKAWE
قتل حزبه مئات الآلاف من أهل السنة 

في:
سوريا
العراق
اليمن
لبنان

ثم مات ولم يقتل يهوديا واحدا.

@NaseerSourani
ــــــا أن نعــــــرف مــــــاذا حصــــــل  إذا أردن
لـ#حســــــن_نصرالله يجــــــب علينا أن 
نعرف ماذا حصل لـ#إسماعيل_هنية.

@abdalmalekabod3
ــــــة، إنما  الســــــوريون ليســــــوا صهاين
ــــــا إجرام عصابة حســــــن  هم ضحاي
ــــــي اجتاحت ســــــوريا،  ــــــه الت نصرالل
وتركت فــــــي كل قرية ومدينة بصمتها 
الطائفية المغمســــــة بدماء الســــــوريين 
ــــــك، من حقهــــــم الفرح  ــــــاء. لذل الأبري
وتوزيع الحلوى وإقامة الأفراح لمجرد 
ــــــداول نبأ مقتل أحــــــد أكابر الإجرام  ت
في العالم. وســــــيفرح معهم الشــــــعب 
ــــــي وكل  ــــــي والعراقــــــي واليمن اللبنان
الشعوب التي ذاقت الويلات من هذه 

الميليشيات الطائفية.

@Saadoove
حسن نصرالله .. نزعل ولا نفرح ولا 

نعمل إيه؟

@ALBAHRIALI3
لله  _ا ل_حســــــن_نصر غتيا #ا
#الضاحية_  Hezbollah# ــــــان  #لبن

الجنوبية #جنوب_لبنان
البكاء الجماعي والحــــــزن والألم يعم 
جنوب لبنان والخروج إلى الشــــــوارع 

حزنا على اغتيال حسن نصرالله.
ــــــدة الإيمانية،  يبرهــــــن ضعــــــف العقي
الشــــــهادة  بنيله  يفرحــــــون  ــــــاء  الأقوي
والصمت ومواصلة الاستبســــــال. ما 

تراه عكس ما كنا نتوقعة.
ــــــع على  ــــــف وهمــــــي وبعب ــــــران حلي إي

الفاضي.
هددت بالانتقام لإســــــماعيل هنية وهل 

تنتقم لحسن نصرالله؟
أجبن من الفرس لا يوجد.

@38st9
هذا ليس إعلانا لفيلم المهمة المستحيلة 
ــــــاج  ــــــل مونت Mission impossible ب
لحزب الله قبل عام بعنوان ”جاهزون“.
ــــــا أن هذا الحزب  ــــــة اتضح لن وللأمان
ظاهرة صوتية ولم نشــــــاهد جاهزيتهم 

إلا على أطفال سوريا.

ـ عندمــــــا بكى وهو يشــــــتكي مــــــا فعله به 
وبأهله جيش بشــــــار وميليشيات حليفه 
ــــــه، الذين قتلوا أســــــرته  حســــــن نصرالل
ــــــم يتركوا له  وهدمــــــوا بيته وشــــــردوه ول
ــــــل موته  شــــــيئا، وكانت آخــــــر كلماته قب
”سأخبر الله بكل شــــــيء“!، أتراك فعلتها 

يا صغيري؟



 طهران - مع مقتل الأمين العام لحزب 
اللـــه اللبناني حســـن نصراللـــه بضربة 
إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، 
تواجـــه إيـــران معضلـــة كبـــرى، ما بين 
التكيف مع خسارة حليف حيوي لها في 
الشـــرق الأوســـط، والحفاظ على نفوذها 

الإقليمي.
وأكـــد حزب الله الذي تســـلحه إيران 
وتموله منذ عقود، السبت مقتل نصرالله 
في  بعد أن قالت إســـرائيل إنها ”صفّته“ 
غارة جوية على حارة حريك في ضاحية 

بيروت الجنوبية، معقل الحزب.
تصعيدا  نصراللـــه  اغتيال  ويشـــكل 
حادا بعد القصف المتبـــادل عبر الحدود 
بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب 
في غـــزة قبـــل نحو عـــام، ويهـــدد بدفع 

المنطقة بأكملها إلى الحرب.
وتعهد المرشـــد الأعلـــى الإيراني آية 
اللـــه علـــي خامنئـــي أن دم نصرالله ”لن 

يذهب هدرا“، وقال 
النائب الأول للرئيس 

الإيراني محمد 
رضا عارف إن 
مقتله سيؤدي 

إلى ”تدمير“ 
إسرائيل. كما 
تعهدت إيران 
الانتقام لمقتل 

القيادي في 
الحرس الثوري 

عباس نيلفوروشان إلى 
جانب زعيم حزب الله.

ويقـــول كريم ســـجادبور مـــن مركز 
كارنيغـــي للأبحـــاث ”لقـــد أدى نصرالله 
دورا حاســـما في توســـيع نفوذ إيران“، 
مشـــيرا إلى أن حزب اللـــه يظل ”جوهرة 
الإســـلامية  الجمهوريـــة  حلفـــاء  تـــاج“ 

الإقليميين.
ويرى علي واعظ من مجموعة الأزمات 

الدوليــــة أن اغتيالــــه ”لــــم يغيــــر 
حقيقــــة أن إيران ما زالت لا تريد 

الانخراط بشكل مباشر“ في 

النـــزاع الدائر. لكنـــه يضع إيـــران أمام 
”معضلة خطيرة“، بحســـب تعبير واعظ، 
وخصوصـــا أن الحزب يشـــهد ”حالة من 

الفوضى العارمة“.

أزمة اقتصادية

بالنسبة لأستاذ العلاقات الدولية في 
طهران مهدي زكريان، أظهرت التطورات 
أن ”جبهـــة المقاومـــة“ الموالية لإيران ”لم 
تكن عاجزة عن احتواء إسرائيل فحسب، 
بل إنها تعرضت أيضا لضربات خطيرة“.

ويأتـــي مقتل حســـن نصراللـــه بعد 
شـــهرين تقريبا من اغتيال رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس الفلســـطينية 
إســـماعيل هنية في 31 يوليو في طهران 
حيث كان يحضـــر حفل تنصيب الرئيس 
إيـــران  وحمّلـــت  بزشـــكيان.  مســـعود 
إســـرائيل مســـؤولية اغتيالـــه وتوعدت 

بالرد.
ويقـــول زكريان إن إعـــادة بناء حزب 
اللـــه لـــن تكـــون مهمة ســـهلة بالنســـبة 
لطهـــران في ظل التحديـــات الاقتصادية 

المتزايدة التي تواجهها.
ويضيف الباحث ”إذا 
أرادت الحكومة 
التدخل في إعادة 
إعمار لبنان أو إعادة 
تجهيز حزب الله، 
فإن ذلك سيفاقم الأزمة 
الاقتصادية في إيران“.
وتعاني إيران من 
التأثير الاقتصادي 
للعقوبات الدولية التي 
ساهمت في ارتفاع 
التضخم ومعدلات البطالة 
وانخفاض سعر الريال 
مقابل الدولار إلى 

مستوى قياسي.
وعززت حكومة 
بزشكيان جهودها 
للمساعدة في تخفيف 

العقوبات المرهقة وإحياء الاتفاق النووي 
التاريخي لعـــام 2015 والذي انهار عندما 
انســـحبت الولايات المتحدة منه بشـــكل 

أحادي بعد ثلاث سنوات من إبرامه.
ويرى محللون أن إيران تتحرك بحذر 
منذ انـــدلاع الحـــرب في غـــزة، وتحاول 
إظهـــار قوتها من دون إثـــارة رد فعل من 

الولايات المتحدة.
وحتـــى خلال أول هجوم مباشـــر لها 
على الإطلاق على إســـرائيل فـــي أبريل، 
ردا على غارة جوية نســـبت إلى إسرائيل 
على مبنى ملحق بالســـفارة الإيرانية في 
دمشق، اعترضت دفاعات الدولة العبرية 
والقوات المتحالفة معها معظم الصواريخ 

والمسيّرات.
وقالـــت إيـــران حينهـــا إنهـــا أبلغت 
الولايات المتحدة وأعطت الدول المجاورة 
تحذيـــرا قبـــل 72 ســـاعة ممـــا وصفتـــه 

بهجومها ”المحدود“ على إسرائيل.
ورغم ذلك، يـــرى علي واعظ أن إيران 
”لديهـــا كل المصلحة فـــي محاولة الحفاظ 
على ما تبقى من حزب الله. حزب الله هو 

درع إيران“.
ويضيف مهدي زكريـــان أن ”إيران لا 
تســـتطيع التخلـــي عن حزب اللـــه، لأنها 
في هذه الحالة ستخســـر أيضا حلفاءها 
الآخريـــن“ في ســـوريا والعـــراق واليمن 
الذي تدخلـــوا في الحرب بين إســـرائيل 

وحماس.
ويقول محللـــون إن المعضلة الكبرى 
الأخـــرى التـــي قـــد تواجهها إيـــران هي 
وإمـــداده  اللـــه  حـــزب  مـــع  التواصـــل 

بالأسلحة.
وتعهد الجيش الإســـرائيلي الجمعة 
منع إيران من تزويد حزب الله بالأسلحة 
عبر مطار بيروت، قائلا إن مقاتلاته تقوم 

بدوريات في محيطه.
ويرى المعلق السياســـي مصدق بور 
أن ”الأوان قد فات بالنســـبة لإيران لدعم 
حـــزب الله بالأســـلحة“، لكنـــه يعتقد أن 
الحـــزب ”ســـيرمم صفوفه كمـــا فعل في 

الماضي“.
وتعرضت الاتصالات الداخلية لحزب 
الله لضربة قوية أيضا عندما اســـتهدفت 
تفجيـــرات هـــذا الشـــهر أجهـــزة اتصال 
لاســـلكية كان يســـتعملها أعضـــاؤه، في 

عملية حملت مسؤوليتها لإسرائيل.

ويرى واعظ أنه ســـيكون ”من الصعب 
للغاية“ على الإيرانيين حاليا التواصل مع 
حلفائهم، على عكس ما حدث أثناء الحرب 
التي استمرت 33 يوما بين إسرائيل وحزب 

الله عام 2006.
ويشير إلى أن ردود حزب الله ”ضعيفة 
مع تصاعد العنف مع إســـرائيل،  وهزيلة“ 
معتبـــرا أن ”الســـؤال هو مـــا إذا كان غير 

راغب أو غير قادر على التحرك“.
ويعتقـــد واعظ أن إيـــران تأمل على ما 
يبـــدو في أن ”يتمكن حـــزب الله من إعادة 
تنظيم نفســـه… وشـــن هجـــوم كبير على 

إسرائيل لإظهار أنه لا يزال صامدا“.

خيارات الرد
خياران  الإســـلامية  الجمهورية  لـــدى 
واســـعان للرد على ضربة نصرالله، وهما: 

التصعيد أو التراجع.
وإذا اختـــارت إيـــران التصعيـــد، فقد 
تتبنـــى نهجـــاً مباشـــراً في قيـــادة قوات 

حزب الله القتالية، وهو مســـار غير فعال 
في أفضل الأحـــوال نظراً لغيـــاب القيادة 
العســـكرية المتمركـــزة فـــي لبنـــان حالياً. 
أو بـــدلاً من ذلـــك، يمكن أن تســـهل إيران 
إطـــلاق صواريخ حزب اللـــه الموجهة بدقة 
قبل أن تدمرها إســـرائيل، أو توجّه وكلاء 
مثـــل الميليشـــيات الشـــيعية المتمركزة في 
العـــراق والحوثيين في اليمن للاشـــتباك 
عســـكرياً مع إســـرائيل. ولكن هذا الخيار 
أيضاً يواجه تحديات، بما في ذلك المخاطر 
الشـــخصية التـــي يتعـــرض لهـــا القـــادة 
الإيرانيون المتمركزون فـــي لبنان، والذين 
علـــى أي حال ليســـوا على درايـــة بالبلاد 
وتعقيداتها الأمنية والسياسية. وقد يؤدي 
التصعيد في النهاية إلى حملة إسرائيلية 
أوسع نطاقاً ضد أصول إيران في المنطقة.
وبـــدلاً من ذلك، قـــد تتراجع إيران في 
الوقـــت الحالي للحفاظ علـــى وكيلها من 
تكبد المزيد من الخسائر. وقد يستلزم ذلك 
قبول المبادرة الدبلوماســـية الأميركية – 
الفرنسية، وتوجيه حزب الله للانسحاب 

عســـكرياً إلى شـــمال نهر الليطاني. كما 
يعنـــي هذا التراجع الفصـــل بين جبهتي 

الحرب في لبنان وغزة.

وكل هـــذا من شـــأنه أن يوفر للحرس 
الثوري الإيراني الوقت والمساحة لإعادة 
بناء ترســـانة حـــزب الله وإعـــادة هيكلة 
قيادته العسكرية. ومع ذلك، فإن التراجع 
يحمل مخاطر أيضاً، بما في ذلك التعرض 
لحملة عسكرية إسرائيلية مستمرة تشمل 
إضعاف أو القضـــاء على صواريخ حزب 

الله الموجهة بدقة.
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 بيــروت - فـــي أعقـــاب مقتـــل حســـن 
نصرالله، تواجه جماعة حزب الله تحديا 
هائلا وهـــو ســـد الثغرات فـــي صفوفها 
والتي ســـمحت لعدوها اللدود إســـرائيل 
بتدمير مواقع الأســـلحة وتفخيخ أجهزة 
اتصالاتهـــا اللاســـلكية واغتيـــال أمينها 
العـــام المخضـــرم الذي ظل مـــكان وجوده 

سرا محفوظا بعناية لسنوات.
وحدث مقتل نصرالله في مقر القيادة 
يوم الجمعة بعد أســـبوع واحد فقط على 
تفجير إســـرائيل لمئات من أجهزة البيجر 

والوكي – توكي المفخخة.
ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل 
هي من نفذت تلك التفجيرات لكنها لم تنف 
ضلوعهـــا فيها أو تؤكده. ومقتل نصرالله 
ذروة سلسلة ســـريعة من الضربات التي 
اغتالـــت نصـــف مجلس قيادة حـــزب الله 

ودمرت قيادته العسكرية العليا.
وقال مصدر مطلع على تفكير إسرائيل 
لرويترز قبل أقل من 24 ساعة من الضربة 
إن إســـرائيل أمضـــت 20 عاما فـــي تركيز 
جهـــود المخابرات على حزب الله ويمكنها 
اســـتهداف نصرالله عندمـــا تريد وحتى 
وإن كان في مقر الجماعة. ووصف المصدر 
المعلومات الاستخباراتية بأنها ”ممتازة“، 

دون ســـرد تفاصيـــل. وأفـــاد مســـؤولان 
إســـرائيليان لرويترز بـــأن رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو ودائرته 
المقربـــة من الوزراء منحـــوا الموافقة على 
الهجوم الأربعـــاء. ووقعت الضربة بينما 
كان نتنياهو في نيويورك لإلقاء كلمة أمام 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتجنـــب نصراللـــه الظهـــور العلني 
منـــذ حـــرب 2006 وأخـــذ حـــذره لفتـــرة 
طويلـــة وكانت تحركاته محـــدودة ودائرة 
الأشخاص الذين يقابلهم صغيرة للغاية، 
وفقـــا لمصدر مطلع على الترتيبات الأمنية 
لنصراللـــه. وأضاف المصـــدر أن الاغتيال 
يشير إلى أن جماعته اخترقها جواسيس 

لصالح إسرائيل.
وقـــال مصدر أمني مطلـــع على تفكير 
حزب الله لرويترز قبل أســـبوع إن الزعيم 
الشـــيعي بات أكثر حذرا مـــن المعتاد منذ 
تفجيرات أجهزة البيجر في السابع عشر 
من ســـبتمبر خشـــية أن تحاول إسرائيل 
قتله، واســـتدل المصدر على ذلـــك بغيابه 
عن جنازة أحد القادة وتســـجيله المسبق 

لخطاب أذيع قبل أيام قليلة.
ووصـــف الرئيس الأميركي جو بايدن 
السبت مقتل نصرالله بأنه ”إجراء عادل“ 

مـــن أجل الكثير مـــن ضحايـــاه. وقال إن 
الولايـــات المتحدة تدعم بشـــكل كامل حق 
إســـرائيل فـــي الدفـــاع عن نفســـها ضد 

الجماعات المدعومة من إيران.
وتقـــول إســـرائيل إنهـــا اســـتهدفت 
نصرالله بإســـقاط قنابل علـــى مقر تحت 
الأرض أســـفل مبنى ســـكني فـــي جنوب 

بيروت.
ويقول ماجنوس رانســـتورب الخبير 
المخضرم في شـــؤون حـــزب الله بجامعة 
الدفاع السويدية ”هذه ضربة هائلة وفشل 
اســـتخباراتي لحزب الله. علموا أنه كان 
يعقد اجتماعا. كان يجتمع مع قادة آخرين 

وهاجموه على الفور“.
وإلى جانب نصراللـــه، يقول الجيش 
الإســـرائيلي إنـــه قضى علـــى ثمانية من 
أكبر تسعة قادة عســـكريين في حزب الله 
هـــذا العام وقُتـــل معظمهم في الأســـبوع 
الماضي. وقاد هؤلاء وحـــدات تتراوح من 
فرقـــة الصواريخ إلى قوة الرضوان وحدة 

النخبة العسكرية بالجماعة.
وتعرض نحـــو 1500 من مقاتلي حزب 
الله لإصابات وتشوهات نتيجة انفجارات 
أجهـــزة البيجـــر والوكـــي – توكي يومي 

السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلي نداف شوشـــاني فـــي إفادة 
صحفية الســـبت إن الجيـــش حصل على 
حول  معلومـــات ”فـــي الوقـــت الفعلـــي“ 
اجتمـــاع نصراللـــه مع قـــادة آخرين. ولم 
يذكر شوشـــاني كيـــف علمـــوا بذلك لكنه 
قال إن القـــادة اجتمعوا للتخطيط لشـــن 

هجمات على إسرائيل.
وقـــال البريجاديـــر جنـــرال عميحاي 
ليفـــين قائـــد قاعـــدة حتســـريم الجويـــة 
الإســـرائيلية للصحافيـــين إن العشـــرات 
مـــن الذخائر أصابت الهـــدف خلال ثوان. 
وأضـــاف ليفين ”العملية كانت معقدة وتم 

التخطيط لها منذ فترة طويلة“.
وأظهر حزب الله القدرة على استبدال 
القادة ســـريعا وهاشـــم صفي الدين ابن 
خالـــة نصرالله مرشـــح منذ فتـــرة طويلة 
ليكون خليفته. وهو أيضا رجل دين مثله 

يرتدي العمامة الســـوداء التي تشير إلى 
أنه من نسل النبي محمد.

وقال دبلوماســـي أوروبي معلقا على 
نهج الجماعة ”إذا قتلت واحدا، يظهر آخر 
جديد“. وستواصل الجماعة القتال وطبقا 
لتقديرات الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن 
لديهـــا نحو 40 ألف مقاتـــل قبل التصعيد 
الحالـــي إلى جانب مخزونـــات كبيرة من 
الأســـلحة وشبكة أنفاق ممتدة قرب حدود 

إسرائيل.
وتأسســـت الجماعة الشـــيعية شـــبه 
العســـكرية فـــي لبنـــان عـــام 1982، وهي 
العضـــو الأكثر قوة في ما يســـمى محور 
المقاومـــة ضد إســـرائيل وطـــرف في حد 
ذاتـــه له أهميتـــه إقليميا. لكـــن الضربات 
التي تلقاها خلال الأيام العشـــرة الماضية 

أضعفته من الناحيتين المادية والمعنوية.
وبفضل الدعـــم الإيراني الـــذي تلقاه 
على مدى عقود، كان حزب الله قبل الصراع 
الحالـــي من بين الجيوش غيـــر النظامية 
الأكثر تسليحا في العالم مع ترسانة تضم 
150 ألف صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة، 

وفقا للتقديرات الأميركية.
وبحســـب تقديرات إسرائيلية، يعادل 
هذا 10 أمثال حجم الترســـانة التي كانت 
لديه في عام 2006 خلال حربه الماضية مع 

إسرائيل.
وعلـــى مـــدار العـــام الماضـــي، تدفق 
المزيد من الأســـلحة إلى لبنـــان من إيران 
إلى جانـــب كميات كبيرة من المســـاعدات 
المالية، بحســـب مصدر مطلـــع على تفكير 

حزب الله.
ولم تتوفر سوى القليل من التقييمات 
العامة المفصلة بشـــأن مـــدى الضرر الذي 
لحـــق بهـــذه الترســـانة نتيجـــة الهجوم 
الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي، والذي 
ضـــرب معاقل حزب الله في ســـهل البقاع 

بعيدا عن الحدود اللبنانية مع إسرائيل.
وقـــال دبلوماســـي غربي في الشـــرق 
الأوســـط لرويترز قبل هجـــوم الجمعة إن 
حزب اللـــه فقد ما بين 20 و25 في المئة من 
قدراتـــه الصاروخية في الصـــراع الدائر 
بما يشـــمل مئات الضربات الإســـرائيلية 

الأســـبوع الماضي. وأشـــار مسؤول أمني 
إسرائيلي إلى أن ”قسما جيدا للغاية“ من 
مخزونات حزب الله الصاروخية دُمر دون 

أن يقدم المزيد من التفاصيل.
وفي الأيام القليلة الماضية، استهدفت 
إســـرائيل أكثر من ألف هدف تابع لحزب 
اللـــه. ولدى ســـؤاله عن قوائـــم الأهداف 
واســـعة النطـــاق للجيش، قال المســـؤول 
الأمني إن إسرائيل واكبت بناء حزب الله 
لقدراتـــه على مدى عقدين بالاســـتعدادات 
لمنعه من إطلاق صواريخ في المقام الأول، 
في دعـــم لمنظومة القبـــة الحديدية للدفاع 
الجـــوي التي غالبا ما تســـقط الصواريخ 

التي تُطلق على إسرائيل.

إن  الإســـرائيليون  المسؤولون  ويقول 
حقيقـــة أن حزب الله لم يســـتطع ســـوى 
إطـــلاق 200 صـــاروخ فقـــط يوميـــا خلال 
الأســـبوع الماضـــي دليل علـــى أن قدراته 

تضاءلت.
اســـتهدفت  التـــي  الضربـــة  وقبـــل 
نصراللـــه، قالت ثلاثـــة مصـــادر إيرانية 
لرويترز إن طهران تخطط لإرســـال المزيد 
من الصواريخ إلى حزب الله تأهبا لحرب 

يطول أمدها.
أن  الأول  الإيرانـــي  المصـــدر  وذكـــر 
الأســـلحة التي كان مـــن المقرر إرســـالها 
قصيـــرة  باليســـتية  صواريـــخ  تشـــمل 
ومتوســـطة المـــدى منها صواريـــخ زلزال 
الإيرانية ونســـخة مطورة تتميـــز بالدقة 

تعرف باسم فاتح 110.
ورغم اســـتعداد إيران لتقـــديم الدعم 
العســـكري، فـــإن المصدريـــن الإيرانيـــين 
الآخريـــن أكـــدا أنها لا ترغب فـــي التورط 
بشكل مباشـــر في مواجهة بين حزب الله 
وإســـرائيل. وذكرت وسائل إعلام إيرانية 
السبت، نقلا عن تقرير للتلفزيون الرسمي، 

أن نائـــب قائد الحرس الثـــوري الإيراني 
عبـــاس نيلفوروشـــان قُتل فـــي الضربات 

الإسرائيلية على بيروت الجمعة.
وأضـــاف مصدر كبير فـــي المخابرات 
العســـكرية الســـورية أن حـــزب الله ربما 
يحتـــاج إلـــى رؤوس حربيـــة وصواريخ 
معينة إلى جانب طائرات مسيرة وأجزاء 
صواريـــخ لتعويـــض تلـــك التـــي دمرتها 
الضربات الإســـرائيلية في مختلف أنحاء 

لبنان الأسبوع الماضي.
فـــي  الإيرانيـــة  الإمـــدادات  وكانـــت 
الماضـــي تصـــل إلى حزب اللـــه عن طريق 
الجـــو والبحر. وقـــال مصدر فـــي وزارة 
الأشغال العامة والنقل اللبنانية لرويترز 
إن الوزارة طلبت مـــن طائرة إيرانية عدم 
دخول المجال الجوي اللبناني السبت بعد 
أن حذرت إسرائيل مراقبي الحركة الجوية 
فـــي مطـــار بيروت مـــن أنها ستســـتخدم 

”القوة“ إذا هبطت الطائرة.
وأضاف المصـــدر أنه لـــم يتضح بعد 

ماذا كان موجودا على متن الطائرة.
وقال مســـؤول أمنـــي إيراني لرويترز 
الأســـبوع الماضي إن الممـــرات البرية هي 
حاليـــا أفضـــل طريـــق لنقـــل الصواريخ 
وأجزائها والمسيرات عبر العراق وسوريا 
بمساعدة الجماعات المسلحة المتحالفة مع 

طهران في هذين البلدين.
لكن المصدر العسكري السوري قال إن 
بالطائرات  الإســـرائيلية  المراقبة  عمليات 
المسيرة والضربات التي تستهدف قوافل 
الشـــاحنات قوضت هـــذا الطريـــق. وفي 
يونيو، ذكرت رويترز أن إســـرائيل كثفت 
هذا العـــام هجماتهـــا على مســـتودعات 
الأســـلحة وطـــرق الإمـــداد فـــي ســـوريا 

لإضعاف حزب الله قبل أي حرب.
وفي أغسطس، ضربت طائرة مسيرة 
إســـرائيلية أســـلحة مخبأة في مقطورات 
تجاريـــة فـــي ســـوريا، بحســـب المصدر. 
وفـــي الأســـبوع الماضـــي، قـــال الجيش 
الإســـرائيلي إن طائراته الحربية قصفت 
بنيـــة تحتية لـــم يحددها تســـتخدم لنقل 
الأســـلحة إلـــى حـــزب الله علـــى الحدود 

السورية – اللبنانية.

مقتل نصرالله يكشف عمق الاختراق الإسرائيلي في صفوف حزب الله

رد حزب الله الضعيف، مع 
تصاعد الضربات، يطرح 

التساؤل عما إذا كان غير 
راغب أو غير قادر على 

التحرك

اغتيال نصرالله يضع إيران أمام معضلة كبرى
إعادة بناء حزب الله لن تكون مهمة سهلة  بالنسبة إلى طهران في ظل التحديات الاقتصادية

ورطة 

إيران وجدت نفسها أمام معضلة كبرى بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله 
حسن نصرالله، فمن ناحية هي مطالبة بالردّ ومن ناحية أخرى عليها ترميم 

ما تبقى من الحزب، وهي مسألة شاقة تحتاج موارد مالية ولوجستية.

الحرب ى إ ه كم ب المنطق
وتعهد المرشـــد الأعلـــى الإيراني آية 
”لن  ”اللـــه علـــي خامنئـــي أن دم نصرالله

يذهب هدرا“، وقال 
الأول للرئيس النائب

الإيراني محمد 
رضا عارف إن 
مقتله سيؤدي 

إلى ”تدمير“
إسرائيل. كما 
تعهدت إيران
الانتقام لمقتل 
القيادي في

الحرس الثوري
عباس نيلفوروشان إلى
جانب زعيم حزب الله.

ويقـــول كريم ســـجادبور مـــن مركز 
”كارنيغـــي للأبحـــاث ”لقـــد أدى نصرالله 

دورا حاســـما في توســـيع نفوذ إيران“، 
”جوهرة  اللـــه يظل إلى أن حزب مشـــيرا
الإســـلامية  الجمهوريـــة  حلفـــاء  تـــاج“

الإقليميين.
ويرى علي واعظ من مجموعة الأزمات

الدوليــــة أن اغتيالــــه ”لــــم يغيــــر 
حقيقــــة أن إيران ما زالت لا تريد 

في  الانخراط بشكل مباشر“

رئيس ا تنصيب حفل ر يحض ن ك حيث
إيـــران  وحمّلـــت  بزشـــكيان.  مســـعود 
إســـرائيل مســـؤولية اغتيالـــه وتوعدت 

بالرد.
ويقـــول زكريان إن إعـــادة بناء حزب
اللـــه لـــن تكـــون مهمة ســـهلة بالنســـبة 
لطهـــران في ظل التحديـــات الاقتصادية 

المتزايدة التي تواجهها.
ويضيف الباحث ”إذا 
أرادت الحكومة 
التدخل في إعادة 
إعمار لبنان أو إعادة 
تجهيز حزب الله، 
فإن ذلك سيفاقم الأزمة 
الاقتصادية في إيران“.
وتعاني إيران من 
التأثير الاقتصادي 
للعقوبات الدولية التي 
ساهمت في ارتفاع 
التضخم ومعدلات البطالة 
وانخفاض سعر الريال 
مقابل الدولار إلى 

مستوى قياسي.
وعززت حكومة 
بزشكيان جهودها 
للمساعدة في تخفيف 

هو ا حزب ا حزب من تبقى م ى ع
درع إيران“.

”إيران لا ويضيف مهدي زكريـــان أن
تســـتطيع التخلـــي عن حزب اللـــه، لأنها
هذه الحالة ستخســـر أيضا حلفاءها في
الآخريـــن“ في ســـوريا والعـــراق واليمن
الذي تدخلـــوا في الحرب بين إســـرائيل

وحماس.
ويقول محللـــون إن المعضلة الكبرى
قـــد تواجهها إيـــران هي الأخـــرى التـــي
وإمـــداده اللـــه  حـــزب  مـــع  التواصـــل 

بالأسلحة.
وتعهد الجيش الإســـرائيلي الجمعة
منع إيران من تزويد حزب الله بالأسلحة
عبر مطار بيروت، قائلا إن مقاتلاته تقوم

بدوريات في محيطه.
ويرى المعلق السياســـي مصدق بور
أن ”الأوان قد فات بالنســـبة لإيران لدعم
حـــزب الله بالأســـلحة“، لكنـــه يعتقد أن
”ســـيرمم صفوفه كمـــا فعل في الحـــزب

الماضي“.
وتعرضت الاتصالات الداخلية لحزب
الله لضربة قوية أيضا عندما اســـتهدفت
تفجيـــرات هـــذا الشـــهر أجهـــزة اتصال
لاســـلكية كان يســـتعملها أعضـــاؤه، في

عملية حملت مسؤوليتها لإسرائيل.

من سرّب إحداثياته.. جواسيس أم تكنولوجيا 

الضربة الإسرائيلية 
هائلة وفشل 

استخباراتي لحزب الله

ماجنوس رانستورب



الإثنين 2024/09/30 
7السنة 47 العدد 13266 في العمق

 صنعاء - في الخامس عشر من سبتمبر 
أطلق المتمردون الحوثيون المدعومون من 
إيران صاروخا باليســــتيا على إسرائيل. 
وهو أطــــول هجوم تنفــــذه الجماعة على 

الأراضي الإسرائيلية حتى الآن.
ولم يتســــبب الصاروخ، الذي ســــقط 
في منطقة مفتوحة بالقــــرب من مطار بن 
غوريون الدولي، في وقــــوع إصابات، بل 

تسبب في أضرار مادية فقط.
وفي الســــاعات التي أعقبت الهجوم، 
أدلى قــــادة الحوثيين ببعــــض الادعاءات 
الغريبة بشــــأن الضربة، بمــــا في ذلك أن 
الســــلاح كان صاروخا فرط صوتي، وهو 
مصطلح يستخدم للصواريخ القادرة على 
السفر بسرعة لا تقل عن 5 ماخ، أو خمسة 

أضعاف سرعة الصوت.
ولا يثيــــر هــــذا الادعاء القلق بســــبب 
فخلافــــا  فحســــب؛  العاليــــة  الســــرعات 
التي  التقليدية  الباليســــتية  للصواريــــخ 
تتبــــع مســــارا يمكــــن التنبــــؤ بــــه، يمكن 
للصواريخ الأســــرع من الصوت المناورة 
أثناء الطيران، ما يجعل من الصعب على 

أنظمة الدفاع الصاروخي اعتراضها.
وفي حــــين نفى مســــؤول فــــي قوات 
الدفاع الإســــرائيلية أن يكــــون الصاروخ 
قادرًا علــــى الوصول إلى ســــرعات تفوق 
ســــرعة الصوت، أفاد مسؤولون حوثيون 
لاحقًا بأن الصاروخ ســــافر أكثر من 2000 

كيلومتر بسرعة 9 ماخ.
وعلاوة على ذلــــك ضاعف الحوثيون 
جهودهــــم ونشــــروا مقطع فيديــــو -مدته 
دقيقتــــان- لإطلاقهــــم الصاروخ المســــمى 
فلســــطين – 2، والــــذي كتبــــت على جانبه 
بوضــــوح باللغة  كلمــــة ”فــــرط صوتــــي“ 
صــــاروخ  أن  زعمــــوا  كمــــا  الإنجليزيــــة. 
فلســــطين – 2 يبلغ مــــداه 2150 كيلومترًا، 
ويعمــــل بالوقود الصلب علــــى مرحلتين، 
ولديــــه شــــكل مــــن أشــــكال ”تكنولوجيا 
التخفــــي“، ويمكن أن يصل إلى ســــرعات 
تبلــــغ 16 ماخ. وزعــــم الحوثيون أيضا أن 
النظام كان قــــادرًا على التهرب من معظم 
أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، بما في ذلك 

القبة الحديدية الإسرائيلية.
وترى إميلي ميليكــــين، مديرة الإعلام 
والاتصــــالات فــــي مركز رفيــــق الحريري، 
ضمن تقرير نشــــره المجلس الأطلســــي أن 
مزاعم الحوثيين حــــول هذه التكنولوجيا 
المتقدمــــة يجب التعامل معهــــا بقدر كبير 

من الشك.
وفــــي الوقت الحالي لم تظهر ســــوى 
والهنــــد  والصــــين  المتحــــدة  الولايــــات 
وروســــيا قــــدرات تفوق ســــرعة الصوت، 
ســــرعة  يفــــوق  ســــلاح  أســــرع  أن  إذ 
الصــــوت -صــــاروخ زركــــون الروســــي- 
لا يمكنــــه الســــفر إلا بســــرعات 8 مــــاخ 

وبمدى 1000 كيلومتر.
ونظــــرا للعقوبــــات الدوليــــة وحظــــر 
الأســــلحة المفروضــــين علــــى الحوثيــــين 

وإيــــران، مــــن المشــــكوك فيــــه أن يتمكــــن 
المتمــــردون -أو داعموهم في طهران- من 
تطوير نظام أقوى بنحو مرتين من النظام 

الذي طوره الروس.
وعــــلاوة على ذلــــك تبالغ إيــــران -في 
الكثيــــر مــــن الأحيــــان- فــــي نجاحاتهــــا 
العســــكرية. وفي مثال واحــــد فقط، ادعت 
طهران أنها طورت طائرة مقاتلة شــــبحية 
تُعرف باســــم قاهر 313؛ وقــــد تبين لاحقًا 
أنهــــا كانت نموذجًا مجســــمًا من المرجح 

أنه غير قادر على الطيران.
وحتى لــــو تمكنت إيران مــــن تطوير 
قــــدرات تفوق ســــرعة الصــــوت، من غير 
المرجــــح أن تنقل مثل هذه الأســــلحة إلى 

الحوثيين.
وتعنــــي التكاليف المرتفعــــة المرتبطة 
بتطوير هــــذه الأنظمة والإنتــــاج الضخم 
لمثــــل هــــذه التكنولوجيــــا أن مثــــل هــــذا 
السلاح المتقدم سيكون في نقص العرض 
وســــيُحفظ لاســــتخدام الحــــرس الثوري 

الإيراني.

وإذا قرر الحــــرس الثوري نقل بعض 
إمداداتــــه المحدودة، فمــــن غير المتوقع أن 
للمتمردين  مخصصــــة  الأســــلحة  تكــــون 

اليمنيين.
وعلى الرغم من تلقي الدعم من النظام 
لأكثــــر من عقد مــــن الزمــــان -كما يتضح 
مــــن الهجمات عبــــر الحدود التي شــــنها 
الحوثيــــون ضد الإمارات العربية المتحدة 
في عام 2022، والتقارب الأخير بين إيران 
والإمــــارات لا يزال الحوثيــــون يتمتعون 

بدرجة معقولة من الاستقلال عن إيران.
وإذا تم نقــــل الأســــلحة فمــــن المرجح 
أن تذهــــب إلــــى مجموعة أخــــرى تخضع 
لسيطرة النظام بشكل أكثر مباشرة، مثل 
حــــزب الله فــــي لبنان. لكن هــــذا لم يمنع 
الحوثيــــين أو الحرس الثــــوري من ادعاء 

خلاف ذلك.
وفــــي مــــارس الماضــــي زعــــم تقريــــر 
روسي أن المتمردين المتمركزين في اليمن 
يمتلكــــون صاروخًــــا فرط صوتــــي يعمل 
بالوقــــود الصلــــب وقادرا علــــى الوصول 
إلى ســــرعات تصل إلى 8 مــــاخ. كما زعم 
أن المجموعة تنوي البدء بتصنيع النظام 
لاستخدامه في الهجمات على الشحن في 

البحر الأحمر والأراضي الإسرائيلية.
ومــــن جانبــــه يزعم الحــــرس الثوري 
الإيراني منذ عام 2022 على الأقل أنه طور 

ســــلاحًا فرط صوتي قادرًا على الوصول 
إلى ســــرعات تصــــل إلى 15 مــــاخ ومدى 
1400 كيلومتر. وعلى الرغم من عدم وجود 
تقارير عن اختبار النسخة الأولى من مثل 
هذا الســــلاح، كشــــف الحرس الثوري عن 
نسخة ”مطورة“ من صاروخ فاتح الأسرع 

من الصوت بعد أكثر من عام بقليل.
وزعمــــت بعــــض المصــــادر أن إيــــران 
أطلقت صواريخ فاتح هذه خلال هجومها 
فــــي 14 أبريــــل الماضــــي علــــى الأراضي 
الإسرائيلية وأن الأنظمة أفلتت من أنظمة 

الدفاع الجوي الإسرائيلية.
ولكن مجــــرد كون الصــــاروخ لم يكن 
أســــرع مــــن الصــــوت لا يعني أنــــه يجب 
تجاهل الهجوم. ففــــي الواقع هناك ثلاثة 
تفاصيــــل حاســــمة تجعله نقطــــة تحول 
مهمة في هجوم الحوثيين ضد إســــرائيل 

والمصالح الإسرائيلية.
أولاً، كان الصــــاروخ أطــــول هجــــوم 
مســــجل علــــى الأراضي الإســــرائيلية من 
اليمــــن، حيث قــــدرت حتــــى التقارير غير 
الحوثيــــة أن الصاروخ طار أكثر من 1900 
كيلومتــــر قبل أن يتحطم، ما وضع أهدافًا 

إسرائيلية جديدة في المدى.
وثانيًــــا، كان النظام قادرًا على تجنب 
أنظمة الدفاع الجوي الإســــرائيلية جزئيًا 
على الأقل، حيث وجدت التقييمات الأولية 
للقوات الجوية الإســــرائيلية أن نظام أرو 
الخــــاص به أصــــاب الصــــاروخ، لكنه لم 

يدمره بالكامل.
وأخيــــرًا، من بــــين أمور أخــــرى، زعم 
الحوثيــــون مــــرارًا وتكــــرارًا أن النظــــام 
يســــتخدم الوقود الصلــــب، وهو أمر مهم 
إذا كان صحيحًــــا لأن الصواريــــخ التــــي 
تعمل بالوقود الصلب تســــتغرق وقتًا أقل 
في الإعداد والإطلاق مــــن تلك التي تعمل 
بالوقود الســــائل، ما يجعل اســــتهدافها 
أكثــــر صعوبــــة بالنســــبة إلــــى الولايات 

المتحدة والقوات المتحالفة.
ومــــع تهديد الحوثيين بشــــن هجمات 
إضافيــــة قبل الذكــــرى الســــنوية لهجوم 
حماس في 7 أكتوبر 2023 على إســــرائيل، 
يجب علــــى الولايات المتحدة وإســــرائيل 
وحلفائهما في المنطقة الاســــتعداد للمزيد 

من الهجمات.
وعلى الرغم مــــن أن الولايات المتحدة 
أرســــلت طرادات ومدمرات إضافية قادرة 
على الدفاع ضد الصواريخ الباليســــتية، 
بالإضافــــة إلــــى ســــرب مقاتــــلات والمزيد 
مــــن الدفاعــــات الصاروخية الباليســــتية 
البرية، فإن الجهود الرامية إلى اعتراض 
الأســــلحة الإيرانيــــة ومكونات الأســــلحة 
أثنــــاء نقلهــــا إلى الحوثيــــين تحتاج إلى 
إعطــــاء أولويــــة أكبر، حتــــى أن الولايات 
المتحدة علقت بأن إيران ترسل كمية ”غير 

مسبوقة“ من الأسلحة إلى المتمردين.
ولأن هذه الهجمات تعمل على إضفاء 
الشــــرعية على مزاعم الحوثيين بأنهم في 
حالة حــــرب مع إســــرائيل، وتعزيز الدعم 
المحلــــي والدولــــي لهــــم قبــــل مفاوضات 
الســــلام مع المملكة العربية السعودية، لا 
ينبغي أن نتوقــــع أن تتوقف في أي وقت 

قريب.

ــــــة من عدمه، يرى  بغــــــض النظر عــــــن امتلاك الحوثيين صواريخ فرط صوتي
محللون أنه يجب التعامل بأكثر حزم مع وصول الأسلحة الإيرانية ومكوناتها 

إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

هل يمتلك الحوثيون 
فعلا صاروخا فرط صوتي

مزاعم الحوثيين حول هذه التكنولوجيا المتقدمة 
يجب التعامل معها بقدر كبير من الشك

بروباغندا

 أبوظبــي - يجــــري الجانبان الأميركي 
والعراقي، خلال سبتمبر 2024، مشاورات 
بشــــأن اتفاق حول خطة انســــحاب قوات 
التحالف الــــذي تقوده الولايــــات المتحدة 
من الأراضي العراقية، وأوضحت مصادر 
أن الخطــــة تتضمن خروج مئات من قوات 
التحالف بحلول ســــبتمبر مــــن عام 2025، 
والبقيــــة بحلــــول نهايــــة العــــام التالي. 
وينتظــــر الاتفاق موافقــــة قيادتي البلدين 

وتحديد موعد للإعلان عنه.
وأعلــــن وزيــــر الدفاع العراقــــي ثابت 
العباســــي أن بغــــداد توصلــــت إلى اتفاق 
مــــع واشــــنطن بشــــأن انســــحاب القوات 
الأميركية مــــن العراق على مــــدى عامين، 
مؤكــــدا أنــــه تم الاتفاق على إنهــــاء مهمة 
التحالــــف علــــى مرحلتــــين تبــــدأ المرحلة 
الأولى من ســــبتمبر 2024 حتى ســــبتمبر 
2025، وتشــــمل انسحاب القوات الأميركية 
من بغداد والقواعد العسكرية التي يعمل 
بها المستشــــارون الأميركيــــون، والمرحلة 
الثانيــــة تمتــــد مــــن ســــبتمبر 2025 حتى 
سبتمبر 2026، وستشمل انسحاب القوات 
الأميركية من قواعدها في إقليم كردستان.
وجاء في تقرير نشــــره مركز المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة أنه رغم ذلك 
فــــإن تلك الخطط تظل مجرد تفاهمات، لأن 
البلدين لم يوقّعا حتــــى الآن على اتفاقية 
رســــمية، مع إشــــارة الجانب العراقي إلى 
إمكانية توقيعهما لها خلال سبتمبر 2024.
ومــــن خــــلال تصريحات المســــؤولين 
العراقيــــين والأميركيين، فــــإن الغرض من 
التفاهمــــات و(الاتفاقيــــة المتوقعــــة) ليس 
الانســــحاب الكامــــل للقــــوات الأميركيــــة 
وقوات التحالــــف الدولي وإنهــــاء عملية 
العزم الصلــــب، وهي الحملة العســــكرية 
التــــي بدأتهــــا واشــــنطن فــــي 2014 ضــــد 
تنظيم داعش الإرهابي، ولكن إعادة إنشاء 
علاقــــة تعــــاون دفاعي جديدة بــــين بغداد 
وواشــــنطن، إذ من المرُجّــــح أن تلبي هذه 
العلاقة تطلعــــات بغداد إلى تخفيض عدد 
قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية 
فــــي العراق، إلاّ أنه مــــن المتُوقع بقاء عدد 
من القوات الأميركية في العراق تحت بند 

التدريب والاستشارة.
ومــــع ذلك، فإنــــه لم تتم الإشــــارة إلى 
أعــــداد القــــوات الأميركيــــة أو التي تتبع 
قوات التحالف الدولي، والتي من المتوقع 
أن تبقــــى في العــــراق بصفة استشــــارية 
وتدريبيــــة بعد إتمام مراحل الانســــحاب 

الأميركي من العراق في 2026.
تم  التــــي  التفاهمــــات  تتضمــــن  ولا 
التوصــــل إليها بــــين الجانبــــين العراقي 
والأميركي ما ينص على تعهد واشــــنطن 
بعــــدم التدخل العســــكري، ولــــو بصورة 
ضربــــات جوية ضــــد أهــــداف معادية في 
العــــراق، مــــن دون تنســــيق مــــع الجانب 

العراقي الرسمي.
مــــن المرُجّح أن تفــــرز التفاهمات التي 
تم التوصل إليها بــــين الجانبين العراقي 
والأميركــــي مجموعة مــــن التداعيات على 
الداخــــل العراقــــي، قد يمتــــد تأثيرها إلى 
محيط العراق الإقليمي، فضلا عن تأثيرها 

في الولايات المتحدة نفسها.
وبالنسبة للجانب العراقي يمتد تأثير 
الانســــحاب الأميركي المحُتمل من العراق 
إلــــى ثلاثــــة فواعل رئيســــية في المشــــهد 
السياســــي العراقي وهــــم: رئيس الوزراء 
العراقي محمد شــــيّاع السوداني، والإطار 
الموالية  المســــلحة  والفصائل  التنســــيقي 

لإيران، والأكراد.
العراقي  الــــوزراء  لرئيس  وبالنســــبة 
محمد شــــيّاع الســــوداني، فإن الانسحاب 
الأميركــــي إن حــــدث ســــيمثل انتصــــارا 
سياســــيا لحكومتــــه، إذ ســــيعمل اتفــــاق 
الانســــحاب علــــى تحقيــــق عدّة مكاســــب 
سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء، المكسب 
الأول هو الوفــــاء بوعوده بإخراج القوات 
الأميركية من العــــراق، وهي الوعود التي 
قطعهــــا منــــذ بدايــــة توليــــه الحكومة في 
2022، والمكســــب الثاني هــــو تلبية مطلب 
أساسي بالنســــبة لقوى الإطار التنسيقي 
وهو إخراج القــــوات الأميركية من البلاد، 
ومــــن ثم تهدئة التوتــــرات المتصاعدة بين 
الحكومــــة والإطار، إذ برزت في الشــــهور 
الأخيــــرة خلافــــات بــــين بعــــض الأطراف 
في الإطار التنســــيقي وبعــــض الفصائل 
المســــلحة ورئيــــس الوزراء محمد شــــياع 
الســــوداني حول تأجيل حسم المفاوضات 
العراقيــــة الأميركية لإنهاء مهمة التحالف 
الأميركية،  القــــوات  وانســــحاب  الدولــــي 
فضلا عــــن ذلك فإن علاقــــة حكومة محمد 
شــــياع الســــوداني بقوى الإطــــار أضحت 
تزداد توترا، ولاســــيما في أعقاب اعتقال 
مســــؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني، لتورطهم 
في إدارة شبكة تنصت على قوى سياسية 
فــــي العــــراق، مما أدى إلــــى مطالب داخل 

الإطار التنسيقي بسحب الثقة من حكومة 
الســــوداني، لذا فإن تحقيق مطلب الإطار 
بالانســــحاب الأميركــــي مــــن العــــراق قد 
يُهدئ من الأجواء المتوترة بين السوداني 

والإطار.
وأما المكســــب الثالث، فهو أن الصيغة 
الحاليــــة للتفاهمــــات بشــــأن الانســــحاب 
الأميركــــي، إن تم تطبيقها ســــتحافظ على 
العلاقات المتميزة بين واشنطن والعراق، 
إذ لن تــــؤدي التفاهمات إلى الانســــحاب 
الكامــــل للقــــوات الأميركية وإنمــــا الإبقاء 
علــــى البعض منها في العراق، والمكســــب 
الرابع، هو إمكانية اعتماد رئيس الوزراء 
العراقــــي على هــــذا الاتفاق فــــي الترويج 
لنفســــه بوصفه رجلا قادرا على المحافظة 
على علاقات متميزة مع كل من واشــــنطن 
وطهــــران، وأنه يســــتطيع تجنيب العراق 
مخاطر الانخراط في حرب إقليمية مُكلّفة، 
وهو ما مــــن المرُجّح أن يســــتعمله رئيس 
الــــوزراء فــــي الترويج لنفســــه مــــع قرب 

الانتخابات النيابية في 2025.
وأما بالنسبة لقوى الإطار والفصائل 
الأميركــــي  الانســــحاب  يُعــــد  المسُــــلّحة، 
المحُتمــــل مكســــبا مهمــــا بالنســــبة لقوى 
الإطــــار التنســــيقي والفصائل المســــلحة، 
إذ يخــــدم ذلــــك الانســــحاب مــــن الناحية 
السياســــية قــــوى الإطــــار، وذلــــك بإعلان 
النجاح في إخراج القــــوات الأميركية من 
البــــلاد، وهو عنصر أساســــي في الأجندة 
السياســــية لقــــوى الإطــــار منذ تشــــكيله، 
وسيســــتفيد الإطــــار أيضــــا مــــن إخراج 
القــــوات الأميركيــــة فــــي حشــــد قواعــــده 
الانتخابية وأنصاره ومحاولة اســــتقطاب 
ناخبين جدد، وذلك من خلال استغلال هذا 
الانســــحاب انتخابيا كعنصر أساسي في 

برامج مرشحي الإطار.

وبالنســــبة للفصائــــل المســــلحة، فإن 
الانســــحاب الأميركي يمثل مكســــبا مهما 
لها، إذ سيســــمح لها بزيــــادة نفوذها في 
العــــراق دون ممانعة تذكر، كما سيســــمح 
عمليــــات  بتمــــدد  الأميركــــي  الانســــحاب 
الفصائل المسُلّحة الموالية لإيران، ولاسيما 
فــــي مجال نقل الأســــلحة والصواريخ عن 
طريــــق العراق، وذلــــك دون وجود مراقبة 

أميركية.
وبالنسبة للأكراد، يُعد الأكراد الخاسر 
الأكبر من الانسحاب الأميركي من العراق، 
إذ مــــن المتوقــــع أن يضعــــف الانســــحاب 
الأميركي إقليم كردســــتان، الذي يســــتفيد 
مــــن الوجــــود العســــكري الأميركــــي على 
أرضه، هذا فضلا عن الاستفادة من الدعم 
العســــكري الأميركــــي لقوات البيشــــمركة 
الكرديــــة ســــواء مــــن خــــلال التدريب أم 

التسلح.
وبغــــض النظــــر عــــن أن الانســــحاب 
الأميركــــي قد يضــــر بقدرات البيشــــمركة 
العســــكرية، إلا أن تعاظم نفــــوذ الفصائل 
المســــلحة المواليــــة لإيران الذي ســــيعقب 
الانسحاب، ســــيؤدي إلى تداعيات سلبية 
على إقليم كردســــتان، فهنــــاك العديد من 
الملفات العالقة بين بغــــداد وأربيل، وعلى 
رأســــها مســــألة توزيــــع عائــــدات النفط 
وقضية مدينة كركــــوك المتنازع عليها من 
الإقليــــم والحكومــــة الاتحاديــــة، لــــذا فإن 
تعاظم دور الفصائل المســــلحة في العراق 
مــــا بعــــد الانســــحاب الأميركي ســــيضر 

بالموقف الكردي في هذه القضايا.
وأما بالنســــبة للأطراف الإقليمية، من 
المرُجّح أن يؤدي الانســــحاب الأميركي إن 

حدث إلى تأثيرات تطال بشــــكل أساســــي 
إيــــران وتركيــــا، فبالنســــبة لإيــــران، فإن 
الانسحاب الأميركي يعني انتصار طهران 
في معركتها ضد واشــــنطن فــــي العراق، 
ومــــن ثم، فإن النفــــوذ الإيراني في العراق 
ســــيكون غيــــر منافــــس، وســــتعمل إيران 
على الاســــتفادة من الغيــــاب الأميركي في 
العراق لتمديد نفوذهــــا داخل العراق، إذ 
يشمل ذلك النفوذ السياسي والاقتصادي، 
ولعــــل زيــــارة الرئيس الإيراني مســــعود 
بزشكيان إلى العراق يوم الحادي عشر من 
ســــبتمبر 2024، قد تكون ذهبت في سبيل 
بحث ترتيبات إيرانية لما بعد الانســــحاب 
الأميركي، كما من المرُجّح أن يزداد اعتماد 
إيران على العراق لنقل الأسلحة والمعدات 
العسكرية عبره إلى لبنان في المرحلة التي 

تلي الانسحاب الأميركي.
وبالنســــبة إلى تركيا، فمن المرُجّح أن 
تستفيد تركيا من الانسحاب الأميركي من 
خلال توسيع عمليتها العسكرية ضد حزب 
العمال الكردســــتاني في الشمال العراقي، 
كما أنه مــــن المســــتبعد أن تتوصل أنقرة 
إلى تفاهمات ثنائية مع حكومة كردستان، 
ولاسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
تتناول طبيعة الوجود التركي في الشمال 
العراقي بما يضمن الاستقرار في مناطق 
ســــيطرة الحــــزب والتعاون فــــي محاربة 

حزب العمال الكردستاني.
وبالنســــبة للولايات المتحدة، سيؤدي 
الانســــحاب الأميركــــي في حــــال تنفيذه 
إلــــى تداعيــــات محتملة قد تمتد لتشــــمل 
الداخل الأميركي وسياســــة واشنطن في 
المنطقة أيضا. فداخليــــا تأتي التفاهمات 
الأخيرة بخصوص الانســــحاب الأميركي 
في توقيت حســــاس وهو اقتــــراب موعد 
الانتخابــــات الرئاســــية الأميركية، فعلى 
الرغم من أن عددا كبيــــرا من الأميركيين، 
ولاســــيما في فئة الشباب يرون أنه يجب 
ســــحب القوات الأميركية من العراق، فإن 
هنــــاك تخوفات فــــي أوســــاط النخبة من 
إعــــادة إنتاج نموذج انســــحاب فوضوي 
آخــــر مثــــل الانســــحاب الأميركــــي مــــن 
أفغانستان في 2021، بما قد يضر بصورة 
الولايــــات المتحــــدة ويضــــر بحلفائها في 
المنطقة أيضا، ويأتي الانسحاب الأميركي 
فــــي هذا التوقيت ليشــــكل ضــــررا لحملة 
الرئيس  ونائبــــة  الديمقراطية  المرشــــحة 
الحالــــي كامــــالا هاريس، إذ مــــن المتوقع 
أن يتناول الجمهوريون وحملة المرشــــح 
موضــــوع  ترامــــب  دونالــــد  الجمهــــوري 
الانســــحاب كقضية انتخابيــــة، مع تأكيد 
فشــــل إدارة الرئيــــس الأميركــــي الحالي 
الديمقراطي جو بايدن، التي تُعد هاريس 
جزءا منها، في السياســــة الخارجية، كما 
من المرجح أن يتخذ المرشــــح الجمهوري 
دونالــــد ترامب من الانســــحاب الأميركي 
من العراق قضية لتأكيد ما ســــبق واتهم 
بــــه إدارة بايــــدن وهاريــــس، مــــن حيــــث 

الاستسلام لإيران.
وعلــــى الجانــــب الإقليمــــي، فــــإن أي 
انســــحاب واســــع النطــــاق وغيــــر منظم 
بالنفــــوذ  ســــيضر  الأميركيــــة  للقــــوات 
الأميركــــي فــــي المنطقة، إذ سيســــمح هذا 
الانســــحاب لإيــــران بالتمدد فــــي العراق، 
وأيضا المســــاهمة في تعزيز مواقعها في 
ســــوريا. إضافة إلى ذلك، فإن الانسحاب 
الأميركــــي يظهــــر مجــــددا عــــدم الالتزام 
الأميركي بأمن المنطقــــة ومواجهة إيران، 
وعدم وضع الشــــرق الأوسط كمنطقة ذات 
أهميــــة إســــتراتيجية بالمقارنة بمســــرح 
عمليات المحيــــط الهادئ وجنوب شــــرق 
آســــيا، كمــــا أن الانســــحاب الأميركي من 
العراق قــــد يظهر تناقضا في السياســــة 
الأميركية، مــــا بين الدفع بعــــدد كبير من 
المعدات والذخائر والمساعدات العسكرية 
لمساندة إسرائيل، في حين تنأى الولايات 
المتحــــدة بنفســــها عــــن مواجهــــة الخطر 
الإيرانــــي، الــــذي قد يكــــون بمثابة تهديد 

لدول المنطقة في حال عدم تحييده.

تحديات ماثلة

ما تداعيات الانسحاب الأميركي 
المحتمل من العراق

الأكراد الخاسر الأكبر من 
الانسحاب الأميركي من 

العراق، إذ من المتوقع أن 
يضعف الانسحاب إقليم 

كردستان

حتى لو تمكنت إيران من 
تطوير قدرات تفوق سرعة 
الصوت، من غير المرجح أن 

تنقل مثل هذه الأسلحة إلى 
الحوثيين



مقتل حسن نصرالله، في مضمونه 
العميق يمثل لحظة لإفاقة العقل 
اللبناني الذي عليه استيعاب حقيقة 

نشأته الوطنية، وأن يستعيد تلك 
الهوية الممتدة إلى واحد وثمانين 

عامًا، يوم ولد لبنان على مبدأ التنوع، 
وليس الأكذوبة التي غرست في عقله 
بأن لبنان نشأ نشأة طائفية أنتجت 

الحرب الأهلية. هذه لحظة جديرة بأن 
يستعيد فيها اللبناني هويته الحقيقية 
بعيدًا عن كل هذه الإرهاصات واللحظة 
الانفعالية المشحونة بعواطف مختلطة 

من الانتقام والتشفي وحتى الحزن. 
فهي لحظة أعمق على اللبناني أن 

يعيها ويدركها ويتعامل معها بواقعية، 
مدركًا مقتضيات ما يجب عليه أن 

يذهب إليه في الطريق الصواب، وليس 
ما يراد له أن يبقى فيه من دائرة 

محصورة بمحاصصة سياسية قتلت 
جوهر الوجود الإنساني في لبنان 

التاريخ.
مهما كانت مبررات اللحظة الآنية، 
على اللبناني أن يعلم بأن بلاده التي 

وُلدت في العام 1943 كإحدى أقدم الدول 
الوطنية نشأةً في المنطقة العربية، 
وُلدت تحت مفهوم ”لبنان الكبير“ 

باعتباره وطنًا جامعًا للتنوع الديني 
والمذهبي والطائفي. المسيحيون 

والمسلمون، سنة ودروزا، وضعوا 
بذرة الهوية الوطنية، وتخلّق معها 

لبنان كدولة بهوية وجغرافيا محددة. 
الخليط اللبناني هو الجذر الحقيقي 

لهذه البلاد، فما تأسس عام 1920 كان 
هو لبنان الصحيح المتعايش مع نفسه. 
ومنذ ميلاده، صاغ اللبنانيون أنفسهم 

كنقطة محورية للصيرفة، مستغلين 
موقعهم على البحر المتوسط ووجود 

الانتداب الفرنسي. تحوّلت بيروت إلى 

عاصمة المال وليست عاصمة للعقائد 
والطوائف والسياسة.

بعد حرب 1948 بين العرب 
وإسرائيل بدأت إرهاصات الصراعات 

تغزو لبنان، غير أنه عبر المحطة الأولى 
في 1958 بوقوع الخلاف السياسي حول 

تمديد ولاية كميل شمعون تجاوزته 
الدولة اللبنانية. الاستقطابات الحادة 

ا في لبنان مع النزوح  تشكلت فعليًّ
الفلسطيني، وهي أزمة مكررة عرفتها 

أكثر من دولة. التحرج من التطرق 
إلى الوجود الفلسطيني بعد 1948 
إشكالية عميقة في العقل الجمعي 

العربي. انعكاسات حلف بغداد الحادة 
ا لعب فيها  على العالم العربي سياسيًّ

الفلسطينيون دورًا ضمْن المجتمع 
اللبناني كما غيره من مجتمعات 

النزوح الفلسطينية. ”أيلول الأسود“ 
في الأردن يمثل شكلاً من أشكال التدخل 
الفلسطيني في الشؤون الداخلية للدول 

الوطنية، حتى وإن كان الأكثر حدة، 
غير أنه هو الصورة الواقعية للذهنية 

الفلسطينية التي تغولت في الدول 
وسياساتها.

المد القومي العربي كان مفرطًا في 
تجاوزه لمفهوم الدولة الوطنية، رغم 
أن معقل الناصرية كتيار في مصر 

لم يفرط في سيادته الوطنية ووضع 
ضوابط للوجود السياسي الفلسطيني. 

نجحت مصر فيما أخفقت الكثير من 
دول اللجوء، وهذا ما يستدعي شجاعة 

للمراجعة النقدية التاريخية. تفاقمت 
الحالة أكثر بعد نكسة العام 1967، فلقد 

قدمت حركات النضال الفلسطينية 
صيغة مظلومية حمّلت فيها العرب 

مسؤولية خسارة الحرب، ما جعل كل 
نظام منح لحركات النضال الفلسطينية 

الحرية في وطنه يحصل على الفشل 
السياسي الوطني. في لبنان تسبب 

الوجود الفلسطيني في نشوب الحرب 
الأهلية المدمرة، ومعها حدث الاجتياح 

الإسرائيلي في 1978. هذا ما حصل 

تمامًا في اليمن الديمقراطي، فلقد 
دفعت عدن الثمن تدميرًا كاملاً للدولة 
الوطنية بعد أن منحت الفلسطينيين 

معسكرات التدريب ومنحتهم أكثر من 
حقوق المواطنة على أرض الجنوب، 

والنهاية تسببوا في الحرب الأهلية عام 
1986. ثم مع الغزو الشمالي للجنوب 

صيف 1994، كانوا مع القوات الغازية 
وفتحت مخازن المعسكرات الفلسطينية 

للشماليين.

عدن وبيروت وعمّان وتونس لم 
تكن العواصم الوحيدة، فالكويت عرفت 

مع الغزو العراقي 1990 ما عرفته تلك 
المدن. الحرب الأهلية اللبنانية امتدت 

إلى أن بلغت أبعد نقطة في حصار 
بيروت 1982، لتخرج حركة فتح من 

بيروت رافعة إشارات النصر وقد 
تركت وراءها بلدًا مدمرًا بالكامل. هذه 
السردية التاريخية وإن كانت قاسية، 

تبقى ضرورة لاستيعاب أن الكارثة 
لم تنتهِ مع اتفاق الطائف 1989، بل 

كان ذلك الاتفاق رصاصة القتل لمفهوم 
الدولة الوطنية اللبنانية. فالاتفاق نقل 

لبنان من دولة ديمقراطية إلى دولة 
المحاصصة المذهبية والطائفية. تكبلت 

أيادي اللبنانيين وتحولوا بموجب 
اتفاق الطائف إلى زعامات طائفية 

لتتسلل إيران عبر حركة أمل الشيعية 
بحجة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. 

التفصيلات كثيرة لكنها نتيجة حوادث 
راكمت مشهدية انتهت بأكثر مما كان 

يجب أن يكون عليه لبنان. ورغم ما 
حمله اتفاق الطائف من إنهاء للحرب 

الأهلية اللبنانية إلا أنه رسخ الانقسام 
الطائفي في النظام السياسي، ما 

ألغى مفهوم الدولة الوطنية. فقد نقل 
لبنان من نظام سياسي يعتمد على 

الديمقراطية التوافقية إلى نظام قائم 
على المحاصصة الطائفية، وهو ما 

جعل من كل طائفة أو مذهب مركز قوة 
يسعى للحفاظ على مصالحه الضيقة 
بدلاً من بناء دولة موحدة تستند إلى 
مبادئ العدالة والمساواة بين جميع 

مواطنيها.
كان حزب الله هو أكبر المستفيدين 

من هذا النظام. فقد استطاع، بدعم 
إيراني، أن يستغل الفراغ الذي خلفته 

الدولة اللبنانية في بعض المناطق، 
ليفرض نفسه كقوة عسكرية وسياسية 
مؤثرة. واستمر الحزب في تقديم نفسه 

كمقاومة شرعية ضد إسرائيل، ولكنه 
في الوقت ذاته عمل على تعزيز قبضته 
على الحياة السياسية والاقتصادية في 
لبنان، ما أضعف الدولة ومؤسساتها. 
مقتل حسن نصرالله قد يشكل لحظة 
مفصلية في تاريخ لبنان، حيث تبرز 
فرصة أمام اللبنانيين لإعادة التفكير 

في دور حزب الله وتداعيات نفوذه على 
سيادة لبنان واستقراره. يجب أن يدرك 
اللبنانيون أن استمرارية هذا النموذج 

القائم على هيمنة قوى طائفية مسلحة، 
تدفع البلاد إلى حالة من الانحدار 

المتواصل ويمنعها من تحقيق نهضة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية.

إن لحظة الإفاقة التي نتحدث عنها 
يجب أن تنبثق من إدراك اللبنانيين 

أن لبنان لا يمكن أن يظل أسيرًا 
لسياسات الدول الخارجية أو رهينًا 
لمصالح الطوائف. على اللبنانيين أن 

يستعيدوا روح الوحدة الوطنية التي 
أسست ”لبنان الكبير“، وأن يتخلصوا 
من سيطرة المحاصصة الطائفية التي 

دمرت نسيجهم الاجتماعي والسياسي. 
الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف 
تبدأ بالتوجه إلى البطريرك ومن داخل 
الكنيسة يعلن اللبنانيون وقف إطلاق 
النار مع إسرائيل من طرف واحد، ثم 
يعلنون التطبيق الكامل لقرار مجلس 
الأمن 1701 ومعه توقيع اتفاق سلام 

مع الدولة الإسرائيلية بالالتحاق 
بالاتفاقيات الإبراهيمية.

الإفاقة ليست صعبة أو مستحيلة 
بل هي الممكنة، وغيرها يعني أن يبقى 
لبنان مرتهنًا لخطيئته التي سقط فيها 

تحت مؤثرات الشعارات المخترقة للعقل 
السياسي. يجب أن يكون لبنان قادرًا 
على الاستفادة من تجربته التاريخية 

في التعايش بين مختلف الطوائف 
والأديان. فعلى الرغم من كل التحديات 

يظل لبنان بلدًا يتمتع بثقافة غنية 
وتاريخ طويل من التنوع والانفتاح. 

هذا الإرث يجب أن يُستثمر لبناء دولة 
مدنية حديثة تقوم على قيم التسامح 
والديمقراطية والشفافية. إفاقة العقل 
اللبناني هي المنتظرة ولا شيء غيرها.
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دفع حسن نصرالله ومعه ”حزب 
الله“ ثمن ربط مصير لبنان بحرب 
غزّة عن طريق فتح جبهة جنوب لبنان 

مع إسرائيل. لم يستوعب نصرالله 
معنى الإقدام على مثل هذه الخطوة التي 

أدت إلى جعل ما يزيد على سبعين ألف 
إسرائيلي ينزحون من مستوطنات في 

الجليل.
كان قرار فتح جبهة الجنوب في 

غاية الخطورة والأهمّية على الصعيد 
الإقليمي. وضع إسرائيل في أزمة 

وجودية من جهة وأمّن شبه إجماع 
إسرائيلي على أنّ حرب لبنان باتت أهمّ 

بكثير من حرب غزّة من جهة أخرى. 
في ضوء حرب لبنان تبدو حرب غزّة، 

التي أطلق منها يحيى السنوار ”طوفان 
الأقصى“ الذي سيغيّر المنطقة كلها، أقرب 

إلى حرب منسيّة.
المفارقة أنّه كان مسموحا لحسن 

نصرالله والحزب بارتكاب كلّ الجرائم 
المطلوب منه ارتكابها، بما في ذلك 

جريمة إلغاء لبنان من الوجود وتحويله 
إلى رهينة لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في إيران. أكثر من ذلك، كان مسموحا 
للأمين العام للحزب وآلة القتل التي 

يمتلكها بقتل كلّ من يقف في وجههما. 
باختصار شديد، كان مسموحا لهما بكلّ 

الانتصارات ما دامت هذه الانتصارات 
على لبنان واللبنانيين وسوريا 

والسوريين والعراق والعراقيين واليمن 
واليمنيين.

لدى التطرّق إلى ما قام به الحزب 
ونصرالله، يمكن الحديث عن الدماء 

السورية التي نزفت عندما انضم ”حزب 
الله“ ابتداء من أواخر العام 2011 إلى 

الحرب التي يشنّها النظام الأقلوي، الذي 
على رأسه بشار الأسد، على الشعب 

السوري. يمكن التحدث أيضا عن الدور 
الذي لعبه الحزب في إحداث تغيير 

ديموغرافي في سوريا، لغير مصلحة 
الأكثريّة السنّية.

إلى ذلك كلّه، يمكن التطرّق إلى 
الدور الذي لعبه الحزب في العراق 

دعما للميليشيات المذهبية التي تحكم 
هذا البلد العربي المهمّ خدمة للمشروع 

التوسّعي الإيراني بأبعاده الخطيرة 
التي تلتقي في أماكن معيّنة مع المشروع 

الإسرائيلي.
لا يمكن تجاهل الدور الإقليمي 

لـ”حزب الله“ الذي لعب بشكل مباشر 
دورا كبيرا، بل محوريا، في جعل 

الحوثيين يسيطرون على جزء من اليمن 
وتحويله إلى موطئ قدم لـ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في شبه الجزيرة العربيّة.
كان حسن نصرالله والمحيطون 

به، قبل الاصطدام بإسرائيل، جزءا لا 
يتجزّأ من مشروع كبير تقف وراءه 

إيران نجح في تفكيك دول عربيّة عدّة 
وشكّل في مرحلة معيّنة تهديدا لدول 

الخليج العربي والأردن عن طريق 
تهريب المخدرات (الكبتاغون) والسلاح… 

وإطلاق صواريخ ومسيّرات من اليمن. 
في أساس ذلك كلّه، كانت السيطرة 

على لبنان ومرافقه، من مطار وموانئ، 
وحدوده البرّية والبحريّة وصولا إلى 
مصادرة قرار الحرب والسلم وجعل 

رئيس الجمهورية، كما حصل في عهد 
ميشال عون – جبران باسيل (2016 
– 2022)، في إمرة ”الحرس الثوري“ 

الإيراني…
المهمّ في الوقت الحاضر الحسابات 
الداخليّة اللبنانيّة. السؤال الكبير هل 

ستكون قيامة للبنان نتيجة غياب حسن 
نصرالله وما تعرّض له الحزب من 

عملية تفريغ من داخل؟ هل يؤدي اغتيال 
حسن نصرالله إلى جعل طائفة بكاملها 

(الطائفة الشيعيّة) تستعيد وعيها بعيدا 

عن أي نوع من العجرفة، وهي عجرفة 
كانت تجعل من حسن نصرالله، قاتل 

رفيق الحريري ومجموعة من اللبنانيين 
الشرفاء، يتحدّث عن نفسه بوصف كونه 

”السيّد“؟
كان بالفعل ”سيدا“ في ارتكاب 

الجرائم. نجح في التخلّص من رفيق 
الحريري ورفاقه على رأسهم باسل 

فليحان. من أجل تغطية الجريمة كانت 
جرائم أخرى شملت، بين من شملت، 
سمير قصير وجورج حاوي وجبران 

تويني وبيار أمين الجميّل ووليد عيدو 
وأنطوان غانم واللواء فرنسوا الحاج 

ووسام عيد ووسام الحسن ومحمّد 
شطح… ولقمان سليم.

لم يترك حسن نصرالله جريمة إلاّ 
وارتكبها بغية تكريس نفسه ”سيّدا“ 

على لبنان واللبنانيين. أبرز تلك الجرائم 
اجتياح بيروت والجبل في أيار – مايو 

2008 لإخضاع السنّة والدروز في ما 
اعتبره نصرالله ”يوما مجيدا“. لا داعي 

بالطبع إلى إعادة التذكير بجريمة تفجير 
مرفأ بيروت حيث كان الحزب يخزن 

نيترات الأمونيوم.

قبل فتح جبهة الجنوب، قتلت 
العجرفة حسن نصرالله وقتلت كبار 

القادة في ”حزب الله“. تلقت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران ضربة كبيرة. ليس 

مستبعدا أن تتغيّر إيران التي أعاد 
فيها النظام إلى الواجهة محمد جواد 

ظريف، الذي لعب في الماضي دورا كبيرا 
في التوصل إلى الاتفاق في شأن الملفّ 

النووي. يتحدث ظريف عن مساعدة 
إيران لـ”حزب الله“ وقدرته على الدفاع 

عن نفسه متجاهلا ما إذا كان لإيران دور 
في المواجهة مع إسرائيل.

تتغيّر إيران أو لا تتغيّر؟ لا جواب 
عن ذلك، لكنّ اللافت أنّ مضمون 

الخطاب الرسمي الإيراني صار مختلفا 
منذ انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا 

للجمهورية بتواطؤ مع ”المرشد الأعلى“ 
علي خامنئي. يطرح التغيير الذي طرأ 

على الموقف الإيراني تساؤلات كثيرة 
تصب كلّها عند خلاصة وحيدة؛ لا تريد 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في أي شكل 
صداما مباشرا مع أميركا أو إسرائيل، 
بل تسعى إلى تفادي مثل هذا الصدام. 

تسعى إلى ذلك بعدما اكتشفت أنّ 
اللقمة التي حاولت ابتلاعها في ضوء 
حرب غزّة كانت لقمة كبيرة لا تستطيع 

هضمها. من الواضح أنّ إيران تعمل 
من أجل تعديل مشروعها بعيدا عن 
سوريا ولبنان مع تركيز خاص على 

العراق الذي تعتبره امتدادا حيويا لها. 
فرض ذلك التمسّك بحكومة محمّد شياع 
السوداني الذي يلعب الدور المطلوب منه 

إيرانيا.
منذ اليوم الأوّل لقيام النظام الإيراني 
الحالي (الجمهوريّة الإسلاميّة) في العام 
1979، كان الهمّ الأوّل لهذا النظام الدفاع 

عن وجوده. لم يتغيّر شيء في السنة 
2024. دفع حسن نصرالله، الذي ارتكب 

جريمة فتح جنوب لبنان، ومعه الحزب، 
ثمن الحسابات الداخليّة الإيرانيّة حيث 
الأولويّة للدفاع عن النظام… لا عن غزّة 

والقدس ولا عن لبنان ولا عن سوريا!

موت حسن نصرالله… 

وقيامة لبنان

لحظة لإفاقة العقل اللبناني

بيروت عاصمة للمال.. ليست عاصمة للعقائد
ماذا بعد غياب {السيد}

ر؟ لا 
ّ
ر إيران أو لا تتغي

ّ
تتغي

 اللافت 
ّ
جواب عن ذلك لكن

 مضمون الخطاب الرسمي 
ّ
أن

الإيراني صار مختلفا منذ 

انتخاب مسعود بزشكيان 

رئيسا للجمهورية بتواطؤ مع 

{المرشد الأعلى} علي خامنئي

لحظة الإفاقة يجب أن تنبثق 

من إدراك اللبنانيين أن 

ا 
ً
لبنان لا يمكن أن يظل أسير

لسياسات الدول الخارجية أو 

ا لمصالح الطوائف؛ على 
ً
رهين

اللبنانيين أن يستعيدوا روح 

الوحدة الوطنية

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي



المتابع لخطاب القسم الذي أداه 
الرئيس الجزائري أمام ممثلي 

وكوادر الأمة، بمناسبة تنصيبه رئيسًا 
للبلاد للمرة الثانية على التوالي، 

يلمس تفاصيل وجزئيات في الاقتصاد 
والتنمية والخدمات، لكنه لا يلحظ 

معالم مشروع بذاته يمكن تتبع خطوطه 
ونتائجه؛ الأمر الذي يبقي البرنامج 
الانتخابي برمته، سواء في الولاية 

الأولى أو الثانية، مجرد خارطة طريق 
لرد الفعل واحتواء ظرفي للأزمات 

والتطورات.
ما زالت وزارة الصحة تحمل يافطة 

”وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات“ 
منذ أكثر من عقدين، لكن لا أحد في 
البرلمان أو المجتمع المدني أو حتى 
وسائل الإعلام حمل إلى الوزير أو 

الحكومة السؤال عن نتائج الإصلاح 

بعد كل هذه السنوات أو إلى متى 
سيستمر هذا الإصلاح؟

وهذه عينة من التركة التي ورثها 
الرئيس تبون، أو يزعم أن مشروع 

الجزائر الجديدة جاء للقطع مع 
ممارسات الماضي وتصويب الانحرافات 
التي وضعت البلاد على حافة الهاوية. 

لكن الملاحظ إلى حد الآن أن المشروع 
يأخذ من هذا الجزء وذاك التفصيل دون 

أن يقدم خارطة طريق شاملة لإصلاح 
الوضع والاختلالات المتغلغلة في 

مختلف المجالات.
خلال الولاية الأولى ساد لدى 

السلطة الاعتقاد في أن أخلقة الحياة 
السياسية وتجديد المؤسسات المنتخبة 
وإطلاق العنان للمجتمع المدني سيفرز 

مشهدًا سياسيًا جديدًا. لكن الحاصل 
أن الوضع بقي في مربع الصفر أو أكثر 

مقارنة بالجزائر ”القديمة“، فالعزوف 
الشعبي عن الانتخاب وعن الفعل 

السياسي لا يزال في مكانه أو تدحرج 
أكثر، وذلك نتيجة طبيعية لأن الإصلاح 

السياسي الذي انتظره الجزائريون لم 
يكن في مستوى التطلعات والآمال.
لقد دخل الردع بقوة على المال 
السياسي الفاسد، وتمت محاصرة 

لوبيات شراء وبيع الأصوات 
الانتخابية، وسُجن منتخبون 

وأُقصي مرشحون، وأُطلقت سلطة 
مستقلة للانتخابات، لكن ذلك لم 

يمنع استمرار الفطريات الحزبية 
والجمعوية والنقابية، ولم ينتج نخبة 

جديدة تضخ القدر اللازم من الدم 
في الأوصال المشلولة. وانتهت البلاد 

إلى نتائج انتخابية مثيرة للجدل 
والغموض في استحقاق السابع 

من سبتمبر الجاري، بين مؤسستين 
دستوريتين (السلطة المستقلة 

والمحكمة الدستورية) بسبب فوارق 
البيانات والإحصائيات.

تعهد الرئيس بتفصيل نتائج 
عهدته السابقة وبرنامجه اللاحق خلال 
عرض أمام البرلمان، وتحدث عن تحقيق 

الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب 
والذرة والزيت في غضون عامين. لكن 
الجزائريين ينتظرون مشروعًا واضحًا 
لإصلاح القطاع الزراعي وتحقيق الأمن 

الغذائي، فالشعب لا يعيش بالقمح 
والذرة والزيت فقط. وارتفاع سقف 

أسعار البطاطا إلى دولار للكيلوغرام 
الواحد منذ نحو شهرين متتابعين 

يوحي بأن القطاع لا يمكنه النهوض 
بمادة أو مادتين أو عدة مواد، وإهمال 
المواد الأخرى، وإلا بقي اختلال الميزان 

كما كان.
قطاع الزراعة الذي ارتفعت 

مساهمته في الناتج الداخلي الخام إلى 
30 مليار دولار، لا يزال بعيدًا عن توفير 
حاجيات المستهلكين واستقرار السوق، 

الأمر الذي يستدعي رؤية واضحة 
وشاملة لإصلاح القطاع برمته. فأسعار 

بعض الخضار والفواكه واللحوم 
والأجبان والمواد المحولة، توحي بأن 

التركيز على المنتجات الإستراتيجية لا 
يجب أن يحجب الرؤية عن الحاجيات 

والمواد الاستهلاكية الأخرى.
قبل أسابيع طرحت أزمة أسعار 

مادة البن، وتم استنفار الحكومة 
التي تدخلت بحزمة إجراءات من أجل 
الحفاظ على الوفرة والأسعار باللجوء 

إلى الخزينة العمومية. والآن طرحت 
بحدة أزمة عجلات المركبات التي تشهد 
هي الأخرى ندرة وارتفاعًا في الأسعار، 

في انتظار قرارات جديدة.. والحبل 
على الجرار.

وذلك مؤشر على أن القطاع 
التجاري هو الآخر في حاجة إلى 

إصلاح شامل، ولا يمكن الاستمرار 
في سياسة ردود الفعل واحتواء 

تقلبات الأسواق الداخلية والخارجية. 
وحتى إدراج الوضع في أول اجتماع 

لمجلس الوزراء خلال الولاية الرئاسية 
الجديدة، وتعهد الرئيس بردع ما 
أسماه بـ”ابتزاز الدولة“ و”تهديد 

المتلاعبين بالسوق والأسعار“، وأن 
”مرسومًا رئاسيًا على وشك الصدور“، 
يوحي بأن القطاع لا يزال تحت رحمة 

التسيير الإداري، بدعوى محاربة 
الاحتكار والمضاربة والتلاعب، بينما 

تغيب قاعدة العرض والطلب والمنافسة 
والدور المنظم للحكومة.

الرئيس تبون، المزهو بإفادات 
إيجابية لمؤسسات مالية دولية حول 

الاقتصاد الجزائري صدرت خلال 
الأشهر الماضية، لم يرفع اللبس بين 

احتكار التجارة الخارجية وحظر 
الاستيراد وبين الندرة وارتفاع الأسعار 

حتى لمواد أساسية على غرار الدواء 
ومواد أولية. وأن تحقيق التوازن في 

الميزان التجاري لا يعني بالضرورة 
تعافي الاقتصاد، فقد يكون التضييق 
على الاستيراد على حساب حاجيات 

أساسية للمستهلكين.
لا يختلف اثنان في أن وتيرة 

الفساد المالي والسياسي تراجعت 
بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، 

وأن ذهنية السطو ونهب المال العمومي 
ضاقت عليها الدائرة. لكن الإدارة 

مازالت على وتيرتها البيروقراطية 
والبطء المعرقل لمصالح البسطاء كما 

الكبار من رجال الأعمال والمستثمرين 
بشهادة الرجل نفسه في أكثر من 

تصريح وتدخل. ولا يدري أحد 
كيف تجري بلورة التقسيم الإداري 

الجديد لتصل إلى أكثر من 100 ولاية 
(محافظة)، هل لمعالجة البيروقراطية، 

أم خلق مؤسسات وأجهزة بيروقراطية 
جديدة.

مشروع الحكومات الإلكترونية 
حققته دول منذ سنوات، ويصر الرئيس 

تبون منذ سنوات على رقمنة مختلف 
القطاعات من أجل إضفاء المزيد من 
الشفافية والليونة على إدارة الشأن 
العام. لكن هل تم التحضير البشري 

والمادي واللوجستي للعملية؟ فقد جرى 
إحصاء للسكن والسكان منذ عامين لكن 

لا معطيات ولا بيانات أفرج عنها رغم 
أن العملية جرت إلكترونيّا. وتوسعت 
التجربة لتشمل شتى القطاعات، لكن 

بقاء اليد البشرية هي التي تزكي 

الإشارة الإلكترونية يعطي الانطباع بأن 
الرقمنة لا حظ لها دون إصلاح حقيقي 

للقطاع الإداري.
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استبق الكثير من اللبنانيين من 
أنصار حزب الله اغتيال الأمين العام 

للحزب حسن نصرالله بتوجيههم اللوم 
لإيران بأنها تركتهم من دون أن تتدخل 

أمام الهجمات الإسرائيلية المختلفة. فهم 
هؤلاء أن اللافعل الإيراني الذي ارتبط 

باغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد 
شكر في بيروت ورئيس المكتب السياسي 
لحماس إسماعيل هنية في طهران، إنما 

يفتح الشهية الإسرائيلية للذهاب إلى 
تصعيد أكبر للمواجهة. أدرك العقلاء 

من اللبنانيين وأهل الشرق الأوسط، أن 
التفسير الساذج الذي ردده بعض من 

أشباه المحللين على الفضائيات العربية 
عن الهدوء الإسرائيلي على جبهة غزة، 
ليس تعبا أو إحساسا بالاستنزاف، بل 

كان استعدادا لمرحلة جديدة من الصراع 
في ساحة العمليات في شمال إسرائيل، 

أي في لبنان. مارس الإسرائيليون تمويها 
بافتعال مصادمات ومداهمات في الضفة 
الغربية، في حين كانوا يجهزون أنفسهم 
للحرب الحقيقية مع حزب الله. ولعل من 
الصعب معرفة متى وضع الموساد خطة 
تفخيخ البيجر وأجهزة الووكي توكي، 
التي من الواضح أنها تمت قبل أشهر، 
إلا أن الرشقة الأولى في جولة الحرب 

الجارية الآن كانت تفجير هذه الأجهزة 
وإرباك أعضاء الحزب من سياسيين 
وحركيين ومقاتلين، ما مهد لضربات 

قاسية لمفاصل قيادة الحزب، وصولا إلى 
اغتيال نصرالله. اللبنانيون المتشككون 

الآن في إيران يعتقدون أنهم كانوا ضحية 
لصفقة سياسية بين طهران وواشنطن. 
الصمت الإيراني كان، إن جاز التعبير، 

يصم الآذان.
اليوم، لا يوجد إجراء ثأري أو رد 
يعادل الضربة التي تلقاها حزب الله 

بقتل قائده. حتى لو أقدمت إيران على 
أي نوع من الرد، مهما كان حجمه 

عسكريا، وعلى افتراض نجاحه في 
اختراق الدفاعات الإسرائيلية المحكمة 

ضد الصواريخ والمسيرات، فإنه لن يقدم 
ما يريح أنصار الحزب وبيئة التعاطف 
مع إيران في المنطقة، أو يشفي غليلهم. 

خسارة الحلف الإيراني لحسن نصرالله 
لا يمكن تعويضها. وإذا كانت إيران تقول 

إن مقتل نصرالله سيزيد الحزب قوة 
وإن غيره سيعوضه، فهي أول من يدرك 
أنها أول من يكذب على نفسه. بل حتى 

لو أقدم حزب الله أو أي ذراع من أذرع 
إيران الإقليمية أو إيران نفسها على 

التقاط هدف رئيسي في تراتبية القيادة 
الإسرائيلية، مهما كان رفيعا وصولا 
إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

نفسه، فإنه لن يكون بمستوى الخسارة 
الإستراتيجية لحسن نصرالله.

إيران ورطت نفسها مبكرا في 
صناعة هالة القداسة لحسن نصرالله. 
كان مهمّا لها صعود شخصية عربية 

بعمامة سوداء تتحدث بالنيابة عن 
إيران إلى العالم الذي تستهدفه طهران 

بمشروعها منذ عام 1979، أي عام الثورة 
الإيرانية ووصول آية الله الخميني 

إلى الحكم. وللمفارقة، فإن إيران 
وحزب الله يدينان بالفضل لإسرائيل 
في توفير الفرصة الذهبية لتأسيس 

الحزب في لبنان عندما أقدمت إسرائيل 
على اجتياحه عام 1982 وتدمير بنية 

منظمة التحرير الفلسطينية وترحيلها 
من لبنان، ما ترك فراغا سرعان ما ملأه 
الحرس الثوري بصنيعته التي أسماها 
حزب الله. وفيما كانت حركة أمل تناور 

بتقديم وضعها الطائفي كهوية، فإن 
حزب الله لم يتردد يوما في إعلان ولائه 
لإيران وللخميني ولاحقا للمرشد الأعلى 
آية الله علي خامنئي. ومرة أخرى قدمت 
إسرائيل خدمة لحزب الله عندما اغتالت 

الأمين العام للحزب عباس الموسوي 
عام 1992، ليتولى حسن نصرالله قيادة 
الحزب ويصل به إلى ما وصل إليه من 

إنجازات أهمها تحرير جنوب لبنان 
من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000 ومن 
ثم طرد ميليشيا جيش لبنان الجنوبي 

الموالية للإسرائيليين. لا شك أنه لا 
يمكن إنكار أهمية ما قدمه نظام الرئيس 

السوري حافظ الأسد من فرص خلال 
احتلاله لبنان تحت مسمى قوات الردع 
العربية، إذ استطاع قلب واقع الطائفة 

الشيعية من فئة مواطنين من الدرجة 
الثالثة، يتقدمهم الموارنة والسنة، 

لتصبح الطائفة، من خلال حزب الله، 
سيدة البلاد الجديدة.

النصر الذي حققه حزب الله على 
إسرائيل جعل من نصرالله أيقونة 

عربية وإسلامية على الرغم من رمزيته 
الطائفية. ولم يتردد الحزب في تسخير 
القضية الفلسطينية والعداء لإسرائيل 

للوصول إلى غايته الأهم، التي هي غاية 
إيرانية، بالهيمنة على لبنان كمقدمة 

للهيمنة على المنطقة. ثم جاء غزو العراق 
عام 2003 لتوفير فرص أكبر. لكن مع 

الفرص كثرت أخطاء حزب الله، ابتداء من 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 
رفيق الحريري عام 2005 ومرورا بحرب 
عام 2006 مع إسرائيل بسبب اختطاف 

جنود إسرائيليين (ندم على ذلك نصرالله 
وقال ”لو كنت أعلم“) ثم الإمعان في خنق 
الدولة اللبنانية واجتياحها لتصفية كل 

عوامل التمرد عليه عام 2008، وصولا 
إلى ألعاب التحالفات مع التيارات 

والأحزاب اللبنانية وتأخير اختيار 
الرئيس وإفراغ سلطة الحكومة اللبنانية 

من كل إمكانياتها. وخلال فترة قصيرة 
تحول حزب الله إلى قوة ضاربة سياسيا 
وعسكريا في الإقليم، تتدخل لإنقاذ نظام 

بشار الأسد وتدرب الميليشيات الموالية 
في اليمن والعراق، بل وتتسلل عبر مصر 

لتصل إلى غزة وتسلح حماس.
الآن إيران تجد نفسها أمام مشكلة 
هالة القدسية لنصرالله وكيف التعامل 

مع تصفيتها. لا نحتاج إلى دليل لإدراك 
خطورة الهالة أكثر من موقف المرجعية 
في النجف المدركة لمخاطر صناعة هالة 

القدسية ونتائج تكسيرها على يد 
إسرائيل. كان بيان المرجع الشيعي الأعلى 
آية الله علي السيستاني في تأبينه لحسن 

نصرالله لافتا في إشارته إلى مرحلية 
الأهمية الكبيرة للأمين العام لحزب الله 
مقارنة مع سير كبار أئمة الشيعة. قال 

السيستاني ”حسن نصرالله كان أنموذجا 
قياديّا قلّ نظيره“ ثم أتبع ذلك بإشارة 

تمنع نصرالله من أن يصبح عابرا للأزمنة 
بالقول ”في العقود الأخيرة“. لا شك أن 
المرجعيات الكبيرة قد سمعت ما يردده 

بعض شيعة لبنان وغير لبنان عن وضع 
نصرالله في مرتبة تتقدم على الكثير من 
كبار رجال الدين الشيعة، الأحياء منهم 

والأموات. يجب أن يعود حسن نصرالله 
إلى مكانة ”الشهيد“ و”البطل“، يحزن 
الشيعة عليه مثلما حزنوا على قاسم 
سليماني، ثم يلتفتون إلى مشروعهم.

لو ترك حسن نصرالله ليصير 
”قديسا“، يصبح من الصعب عدم الانتقام 

أو الثأر له. مشكلة الرد أو الانتقام 
انطلقت بوجود نصرالله على قيد الحياة 
عندما أدرك، وأدرك معه كبار قادة الحرس 
الثوري الإيراني، أن الفارق التكنولوجي 

بين التجهيزات العسكرية الإيرانية 
والإسرائيلية هائل. كان ثمة انطباع بأن 
لدى الإيرانيين (ومعهم حزب الله) قدرات 

كبيرة في استهداف الإسرائيليين. لكن 
الصدمة جاءت بعد استهداف القنصلية 

الإيرانية في دمشق واغتيال الجنرال 
في الحرس محمد رضا زاهدي، والرد 

الإيراني الذي تمثل في إطلاق أكثر من 
300 صاروخ بالستي وصاروخ كروز 

ومسيّرة، لم يتمكن أي منها من تحقيق 
إصابة واحدة في إسرائيل. تم إسقاط 

كل هذه الصواريخ والمسيرات بصواريخ 
مضادة من القبة الحديدية ومنظومة 
مقلاع داوود الإسرائيلية وبواسطة 

الطائرات الإسرائيلية والأميركية. كان 
مشهد خامنئي وهو يتحدث إلى قادة 

الحرس الثوري المكسوري الخاطر 
بعد فشل الهجوم هو النقطة التي 

حسمت منع الرد الإيراني على سلسلة 
الاغتيالات الإسرائيلية بدءا من فؤاد 

شكر وإسماعيل هنية، مرورا بإبراهيم 
عقيل. إذا استرجعنا كلمة حسن نصرالله 

الأخيرة، التي أعقبت تفجيرات البيجر 
والووكي توكي، تتضح لنا بيسر مظاهر 
العجز عن تقديم الوعد بالرد، على الأقل 

الوعد العملي وليس السياسي. نصرالله 
الإستراتيجي الذكي بلا شك كان يعرف، 

دون أن يفصح، أن وقت ردع إسرائيل 
قد فات وأنها لو استهدفته يصبح من 
الصعب الأخذ بثأره. في عام 2006 قال 
نصرالله ”لو كنت أعلم“. في عام 2024 
كان يعلم أن طهران لا تريد أو لا تقدر 

على الثأر له.

يلوم اللبنانيون من محبي حسن 
نصرالله إيران لأنها تركت إسرائيل 

تقتله عندما لم تسارع إلى ردعها 
من أول استهداف خطير تمثل في 
اغتيال فؤاد شكر. لكن ما يستحق 

اللوم هو عموم الموقف، انطلاقا من 
مغامرة حماس بإطلاق عملية ”طوفان 

الأقصى“، ومجاراتها من قبل إيران 
وحلف الميليشيات في لبنان والعراق 

واليمن. كانت إيران قد وصلت إلى ذروة 
نجاحاتها بفرض الهيمنة على المنطقة، 

مع تقبل إسرائيلي لهذه الهيمنة طالما لا 
يتم تهديد أمن إسرائيل. وهو ما شهدناه 
طوال فترة الربيع العربي عندما انكمشت 
إسرائيل لتنأى بنفسها حتى عن الحرب 

الأهلية السورية التي تدور على بعد 
خطوات منها، بل وتركت حماس تنفس 

بين الحين والآخر بإطلاق صواريخها 
من غزة لتعود إسرائيل وتسمح للأموال 

القطرية بالمرور لدفع رواتب مقاتلي 
حماس. إيران اليوم لا تريد أن ترد لأن 

أي رد لن يكون رادعا لإسرائيل، وقد 
يجرها إلى مواجهة معها تكلفها المزيد 

من الخسائر الإقليمية في العراق واليمن 
وسوريا (صمت الأسد ونأيه ببلده عن 

المواجهة هما بالأساس خسارة). بل إن 
إيران تتخوف من أن يرد الإسرائيليون أو 

الغرب باستهدافات لمنشآت وقوات على 
أرضها.

سيبكي لبنانيون وغير لبنانيين كثيرا 
على حسن نصرالله، لكن من الصعب 
تصور أن طالبي ثأره سيجدون عند 

الإيرانيين ردا.

حسن نصرالله {كان يعلم} أن إيران لن تأخذ بثأره

الصمت الإيراني يصم الآذان 

واليوم لا يوجد رد يعادل الضربة 

التي تلقاها حزب الله بقتل 

قائده حتى لو أقدمت إيران على 

أي نوع من الرد مهما كان حجمه 

عسكريا

نصرالله الإستراتيجي الذكي 

بلا شك كان يعرف، دون أن 

يفصح، أن وقت ردع إسرائيل 

قد فات وأنها إذا استهدفته 

يصبح من الصعب الأخذ بثأره

العزوف الشعبي عن الانتخاب 

وعن الفعل السياسي لا يزال 

في مكانه أو تدحرج أكثر، 

وذلك نتيجة طبيعية لأن 

الإصلاح السياسي الذي انتظره 

الجزائريون لم يكن في مستوى 

التطلعات والآمال
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 نيويورك - شهد التحول إلى السيارات 
الكهربائيــــة تذبذبا هذا العام، حيث تعمل 
الحكومات على تقليــــص الحوافز المالية 
للمشــــترين، بينما يتوقف نمــــو المبيعات 
وتعيــــد الشــــركات التفكير بشــــأن بعض 
الخطط الاســــتثمارية التــــي كانت مبنية 

على التحول السريع.
ولســــنوات، قدمت الحكومات إعانات 
دعم ســــخية للتشــــجيع على التحول إلى 
الســــيارات الكهربائيــــة نظــــرا لأن النقل 
البــــري يمثل 15 فــــي المئة مــــن انبعاثات 
الغازات الدفيئة. ومع انخفاض الأســــعار 
السيارات  انتقلت  التكنولوجيا،  وتحسن 
الســــيارات  مــــن  الانبعاثــــات  عديمــــة 

المتخصصة إلى السيارات السائدة.
وبــــدأت الشــــركات في إعــــادة تجهيز 
واســــعة  مجموعــــة  وتقــــديم  المصانــــع 
مــــن الطــــرز الكهربائيــــة لتلبيــــة الطلب 
وانخفضت الأســــعار إلى مستويات أقرب 
إلى أســــعار مركبات الوقود، وبدأت وكأن 
عصر محــــركات الاحتراق قــــد ينتهي في 

وقت أقرب مما كان متوقعا.
ورغم اســــتمرار الصين في تســــجيل 
نمو في هذا القطاع، فقد شــــهد الطلب في 
أوروبا وأميركا الشمالية تراجعا، بحسب 

تقديرات منصة بلومبيرغ أن.إي.أف.
الســــيارات  مبيعــــات  وتضاعفــــت 
إلــــى  بالإضافــــة  بالكامــــل  الكهربائيــــة 
الســــيارات الهجينة التي يمكن تشغيلها 
أيضًــــا بالبنزيــــن أو الديــــزل بأكثــــر من 

الضعف في عام 2021 ونمت بنسبة 62 في 
المئة خلال عام 2022.

لكن النمو تباطأ إلى 31 في المئة العام 
الماضي. وكانت الصين المحرك الرئيسي، 
حيث اســــتحوذت علــــى 59 فــــي المئة من 
المبيعــــات العالميــــة، باســــتثناء المركبات 

التجارية.
وفــــي أوروبــــا والولايــــات المتحــــدة، 
اتجه التحول إلى الســــيارات الكهربائية 
إلــــى الاتجاه المعاكس، حيث اســــتحوذت 
الســــيارات ذات أنابيب العادم على حصة 

متزايدة من إجمالي المبيعات.
التي  الســــيارات  حصــــة  وانكمشــــت 
تعمــــل بالبطارية في أوروبــــا إلى 14 في 
المئة في أغســــطس مما يزيد قليلا عن 15 
في المئة قبل عام. وفي ألمانيا، أكبر ســــوق 
في القارة، انخفضت مبيعات الســــيارات 

الكهربائية بنسبة 69 في المئة.
ويتوقع الباحث في مجال الســــيارات 
جي دي باور أن تمثل النماذج التي تعمل 
بالبطاريــــات 9 في المئة مــــن المبيعات في 
الولايــــات المتحدة هذا العــــام، بانخفاض 

عن التقدير السابق البالغ 12.4 في المئة.
وتحذر بعض الشــــركات فــــي أوروبا 
الآن من أنها قــــد تتكبد غرامات بمليارات 
اليوروهــــات إذا لــــم تتمكــــن مــــن تحقيق 
الأهــــداف المناخيــــة الطموحــــة للاتحــــاد 
بســــبب انخفــــاض مبيعــــات الســــيارات 

الكهربائية.
وبالنســــبة للموجــــة الأولــــى من هذه 
المركبــــات، فقد تمكنت الشــــركات من منح 
السائقين جاذبية كونهم متبنين مبكرين، 
مــــع تزويدهــــا بــــأدوات ووظائــــف تقنية 

لتعزيز مكانتها.
احتاجــــوا  الذيــــن  الســــائقون  وكان 
للفــــوز بها بعــــد ذلك أكثر وعيــــا بالكلفة، 
وكانــــوا أيضا أكثر عرضة للتشــــكيك في 
التكنولوجيا، والحذر من شــــراء ســــيارة 
كهربائيــــة عندما لم يكونــــوا متأكدين من 
إمكانية العثور على مكان لإعادة شــــحنها 

في الطريق.
وهــــذا هو الحال بشــــكل خــــاص في 
الولايــــات المتحدة، حيــــث تتجمع مواقع 

الشــــحن في المدن وعلى طول الســــواحل 
الشرقية والغربية.

وتزامن انخفــــاض المبيعات مع إلغاء 
الدعــــم الحكومي في أوروبا، ودون ذلك لا 
تــــزال المركبات الكهربائيــــة باهظة الثمن 
مقارنة بالســــيارات المماثلــــة التي تعمل 

بحرق الوقود.
وفي المتوسط، تزيد أسعار السيارات 
الكهربائية بالكامل بمقدار 30 في المئة في 
أوروبا و27 في المئة في الولايات المتحدة.

أرخص،  كهربائيــــة  ســــيارات  وهناك 
وبالأخــــص فــــي الصين. لكــــن الحكومات 
الغربية تحمي شركاتها من خلال الرسوم 
الجمركيــــة وغيرها من الحواجــــز لإبقاء 
الصانعــــين في ثانــــي أكبــــر اقتصاد في 

العالم، مثل بي.واي.دي في مأزق.
ومــــع ذلــــك أظهــــرت بيانــــات اتحاد 
مصنعي الســــيارات الصيني أن الشركات 
باعت أكثــــر من 7 ملايين وحدة خلال أول 
8 أشهر من 2024 بنمو قدره 30.9 في المئة 

بمقارنة سنوية.
وخففت العديد من الشركات المصنعة، 
بمــــا فــــي ذلــــك جنــــرال موتــــورز وفورد 
وتويوتــــا  وفولفــــو  بنــــز   – ومرســــيدس 
مــــن طموحاتهــــا في مجــــال الســــيارات 

الكهربائية.
وتستهدف الشــــركات التي لها تاريخ 
طويــــل فــــي صنــــع المركبات التــــي تعمل 
بمحــــركات الاحتــــراق بيــــع 23.7 مليــــون 
وحــــدة في عــــام 2030، أي أقل بأكثر من 3 

ملايين وحدة مما توقعته العام الماضي.
وحتــــى تســــلا الأميركية التــــي بذلت 
الكثيــــر مــــن الجهــــد لجعــــل الســــيارات 
الكهربائية تحظى بشعبية كبيرة، توقفت 
عن الإشارة إلى هدفها المتمثل في تسليم 
20 مليون وحدة سنويا بحلول نهاية هذا 

العقد.
وتقـــوم فـــورد بإلغاء ســـيارة الدفع 
الرباعي الكهربائية بالكامل ذات الثلاثة 

صفـــوف وتأجيـــل ســـيارة بيـــك آب من 
الجيل التالـــي، مما يخفض إنفاقها على 
الســـيارات الكهربائية إلـــى 30 في المئة 
من إنفاقها الســـنوي البالغ سابقا 40 في 

المئة.
كما تعمل فولكســــفاغن أيضا بخفض 
الإنتاج، حيث تجري أكبر شــــركة لصناعة 
السيارات في أوروبا، مفاوضات متوترة 
مع النقابات بشــــأن خطة محتملة لإغلاق 

مصنعين في ألمانيا.
الصينيــــون  المنتجــــون  واكتســــب 
اليــــد العليا فــــي تكنولوجيا الســــيارات 
الكهربائيــــة ويتفوقــــون علــــى العلامات 
التجارية الأوروبية في الصين، أكبر سوق 
للسيارات الكهربائية في العالم. وحققوا 
أيضــــا تقدما في أوروبا، حيث لم يكن لهم 

وجود يذكر حتى وقت قريب نسبيا.

المركبـــات  إلـــى  الانتقـــال  ويعـــد 
الكهربائيـــة إحـــدى ركائـــز الطموحـــات 
العالمية للحد مـــن تغير المناخ، وهو تحد 
كبير لهـــذه الصناعة التـــي تعتبر بالغة 

الأهمية للعديد من الاقتصادات.
ويوظـــف القطـــاع مئـــات الآلاف من 
الأشـــخاص، كمـــا يفعـــل المـــوردون مثل 
شركات تصنيع البطاريات التي تضررت 

من التباطؤ.
وعلى ســـبيل المثـــال، تخلت شـــركة 
نـــورث فولط أي.بـــي، منتـــج البطاريات 
الواعد فـــي أوروبا، عن 20 فـــي المئة من 
قوتهـــا العاملة العالميـــة، وأوقفت خطط 

التوسع مؤقتا بسبب تباطؤ الطلب.
ويقـــول الخبراء إن التوجـــه العالمي 
لكهربـــة النقـــل البـــري جعل الشـــركات 
الغربية تواجه تهديدا تنافسيا كبيرا من 

الصين، التي أخذت زمـــام المبادرة مبكرا 
في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

وتواجـــه الحكومـــات الغربيـــة الآن 
معضلـــة، ففتـــح البـــاب أمـــام المزيد من 
الواردات وتصنيع السيارات الكهربائية 
الصينيـــة وقطـــع غيارهـــا من شـــأنه أن 
يســـاعد فـــي الحفـــاظ علـــى انخفـــاض 
الأســـعار في أوروبا وأميركا الشـــمالية 

وتحفيز الطلب.
ولكنـــه فـــي المقابـــل قـــد يـــؤدي إلى 
تقويـــض المصنعـــين المحليـــين وتعزيـــز 
هيمنـــة الصين على الصناعـــات النظيفة 

في المستقبل.
وحاليـــا، تفـــرض الحكومـــات علـــى 
ضفتي الأطلســـي حواجـــز إضافية على 
التكنولوجيا  صناعات  لحماية  الواردات 

النظيفة الناشئة من المنافسة الصينية.
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ليست كل الأعمال سهلة

لماذا تتعثر مبيعات
السيارات الكهربائية

الشركات تصطدم بعراقيل التنافسية الشديدة

والتكاليف الباهظة وحرب الرسوم التجارية

يشــــــكك المحللون في إمكانية رؤية العالم يحقق أهدافه المناخية الصافية ما 
لم يتخل الناس عن سيارات الوقود، وهو مطمح يصطدم بعراقيل التنافسية 
والتكاليف الباهظة ولعبة الرســــــوم الجمركية بين الصــــــين والغرب، والتي 

أثبتها بوضوح تراجع المبيعات في 2024.

فتح أول مزاد دولي أمام شركات

الطيران لشراء أرصدة الكربون

صناعة التعدين تعاني من فجوة

التقييم مع التحول إلى النحاس
 جنيــف - أعلـــن الاتحاد الدولـــي للنقل 
الجـــوي (إياتـــا) الأحـــد، إتاحـــة الفرصة 
وحـــدات  لشـــراء  الطيـــران،  لشـــركات 
الانبعاثـــات المؤهلة، ضمن فعالية شـــراء 
مخصصة، تقام في الربـــع الأخير من عام 

2024، في منصة تبادل الكربون للطيران.
ويرى خبراء أن مســـح قطاع الطيران 
بصمتـــه الكربونيـــة، والذي ينســـجم مع 
الخطط العالمية لخفض الانبعاثات الملوثة 

ت للبيئة يبدو مليئا  يا لتحد با
الوصول  إلى الهدف قبل 
يتطلب  وقتا أطول حيـــث 
إلى  يـــد بالنظـــر  لعد ا
التـــي من المحددات 

سترسم هذا الاتجاه.
وعلى مدار 

السنوات الثلاث الماضية 
يشهد العالم مبادرات قوية في 

القطاع مدفوعة بمطالبة الشركات 
بأن تتخلص من الانبعاثات 

الكربونية واهتمام المستثمرين 
بالشركات الناشئة الجديدة في مجال 

تكنولوجيا الطيران.
وقـــال الاتحاد فـــي بيـــان صحفي إن 
”الفعالية التي ينظمهـــا الاتحاد بالتعاون 
مـــع دولـــة غيانـــا وشـــركتي ميركوريـــا 
وإكسبانســـيف، تفتـــح أبوابهـــا لجميـــع 
شركات الطيران“، بحسب ما أوردته وكالة 

الأنباء الإماراتية الرسمية.
وتستطيع شـــركات الطيران استخدام 
وحـــدات الانبعاثـــات المؤهلـــة المعروضة 
بتعويـــض  بالتزاماتهـــا  للوفـــاء  للبيـــع، 
الانبعاثـــات الكربونيـــة بموجـــب المرحلة 

الأولـــى لخطـــة التعويـــض عـــن الكربون 
وخفضه فـــي مجال الطيران الدولي (خطة 

كورسيا).
وتغطـــي هـــذه الالتزامـــات الحركـــة 
الجويـــة للفترة بين عامـــي 2024 و2026، 
علما بأنّه يجب إلغاء وحدات الانبعاثات 

المؤهلة هذه بحلول نهاية يناير 2028.
شـــراء  فرصـــة  الفعاليـــة  وتوفـــر 
مهمة، في ظل شـــحّ وحـــدات الانبعاثات 
المؤهلة بموجـــب خطة كورســـيا، والتي 
تُعـــد دولـــة غيانا المصـــدر الوحيـــد لها 

حاليا.
وتقدر إياتا حاجة شـــركات الطيران 
إلى ما بين 64 و162 مليون وحدة انبعاثات 
مؤهلة، للمرحلة الأولى من خطة كورسيا 

حسب تطور حركة الطيران.
ونجحت غيانا بالفعـــل في بيع جزء 
من 7 ملايـــين وحدة انبعاثـــات، مؤهلة 
تم إصدارها 
سابقا، على أن 
تتوفر كمية 
غير مصرح بها 
لفعالية الشراء.

وقالت ماري أوينز 
تومسون، 
النائب

الأول 
للرئيس لشؤون 

الاستدامة وكبيرة 
الاقتصاديين في إيتا، 

إن ”هذه الفعالية هي الأولى 
من نوعها على الإطلاق، وإن الدول 
وافقت على خطة كورسيا بالفعل“.

ولفتـــت إلـــى أن الخطة تُشـــكل جزءا 
لا يتجـــزأ مـــن جهـــود إزالـــة الكربون في 
قطاع الطيـــران، مؤكدة أن هـــذه الفعالية 
ســـتكون بمثابـــة دعـــوة واضحـــة للدول 
لتمكين شـــركات الطيران مـــن الامتثال من 
خلال إصدار وحـــدات الانبعاثات المؤهلة 

المطلوبة.

وتُشـــكل الفعالية خطـــوة مهمة نحو 
إيجاد ســـوق فعالة لوحـــدات الانبعاثات 
المؤهلـــة، والتي يعد إصدارهـــا المبكر قبل 
المواعيـــد النهائية لتقـــديم التقارير، أمرا 
ضروريا لتعزيز السيولة والشفافية، ومنع 
التزاحم المتأخر على الإمدادات المحدودة.

ويقـــول الخبـــراء إن هـــذا الأمـــر من 
المحتمـــل أن يضاعـــف التكاليـــف الكبيرة 
التي تتحملها شـــركات الطيران في عملية 

إزالة الكربون دون أي فوائد إضافية.
وقالـــت براديبا بهولانـــاث، مدير أول 
لشـــؤون تغيـــر المنـــاخ، بـــوزارة المـــوارد 
الطبيعيـــة فـــي حكومـــة غيانـــا، إن ”بناء 
القدرات اللازمة لتوليد وحدات الانبعاثات 

المؤهلة يتطلب الكثير من الجهد“.
وأشـــارت إلـــى أن العديد مـــن الدول 
الأخـــرى أحـــرزت تقدما باتجـــاه توفير 
الأرصدة، غيـــر أنها تنتظر لترى مدى 
نجاح الســـوق قبـــل أن تلتزم 
بالمضي قدما في هذا المجال.

 لندن - تكافح شــــركات التعدين الرائدة 
لتحقيق التوازن بين توقعات المستثمرين 
لتحقيــــق عوائد ضخمة ودفــــع العلاوات 
اللازمة لشراء شركات النحاس الخالصة، 
حيث يؤدي الطلب العالمي على المعدن إلى 

ارتفاع التقييمات.
وتراقــــب شــــركات التعديــــن الكبــــرى 
المتنوعة، بما في ذلك ريو تينتو وبي.أتش.
بي غــــروب وجلينكور، تحت ضغط تباطؤ 
وانخفاض  العالمــــي  الاقتصــــادي  النمــــو 
أسعار السلع الأساسية، منتجي النحاس 
المنافســــين وهــــم ينمــــون تدريجيــــا بمــــا 
يتجاوز متناولهم، مع استفادة الأسهم من 

التوقعات القوية للمعدن.
وفي حين تراجعت أســــهم ريو تينتو 
وبي.أتش.بــــي غروب وجلينكور بنســــبة 
تتراوح بــــين 10 و15 في المئــــة هذا العام، 
النحــــاس  منتجــــي  تقييمــــات  ارتفعــــت 
الخالص بما في ذلك فريبورت وإيفهانهو 
مينز وتيك ريستورســــز، حتى مع تراجع 

أسعار النحاس القياسية.
وســــجلت التقييمات مستوى قياسيا 
مرتفعا فوق 11 ألف دولار للطن المتري في 
مايو الماضي، بحســــب ما رصده المحللون 

في القطاع.
وقــــال مصرفي عمــــل فــــي العديد من 
صفقــــات التعدين لرويتــــرز إن ”الانخراط 
في صفقات نحــــاس كبيرة يجعل مجالس 
الإدارة (المديريــــن) متوتــــرة عنــــد توقّــــع 
اســــتمرار التقلبات في الســــلع الأساسية 

الأخرى، مثل خام الحديد والفحم“.
وأضــــاف ”نظرا إلى أن أداء شــــركات 
النحاس كان أفضل، فإن شــــركات التعدين 

المتنوعــــة تجــــد صعوبة في دفع أقســــاط 
ضخمة عندما انخفضت أســــعار أسهمها 

أكثر“.
وأوضــــح أن ريــــو تينتــــو وبي.أتش.
بي غــــروب وجلينكور تتداول بمضاعفات 
أرباح تبلغ خمســــة إلى ستة أضعاف، في 
حين أن أرباح فريبــــورت وإيفهانهو مينز 
وتيك ريستورســــز تســــاوي ضعــــف ذلك 

تقريبًا.
ومــــن المتوقــــع أن يســــتفيد النحاس 
مــــن  والبنــــاء  الطاقــــة  فــــي  المســــتخدم 
الطلــــب المتزايد من قبل قطاع الســــيارات 
الكهربائيــــة والتطبيقــــات الجديــــدة مثل 

مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي.

الشــــريك  بلانــــت،  ريتشــــارد  وقــــال 
فــــي شــــركة المحاماة بيكــــر ماكنــــزي، إن 
”التوقعــــات طويلة المــــدى للمعدن لا تؤخذ 
في الاعتبار دائمًا من قبل المستثمرين في 
شــــركات التعدين الكبرى عندما يعرضون 

علاوات أعلى لمحاولة إبرام صفقة“.
وأضاف ”المســــتثمرون يريــــدون فقط 
معرفة ما ســــيحدث لقيمة شــــركتهم خلال 
الأشــــهر الثلاثة إلى الســــتة المقبلة، وهذه 

مشكلة كبيرة“.
وفــــي الســــنوات الثــــلاث الماضيــــة، 
وبفضل ارتفاع أســــعار السلع الأساسية، 

حقق معظم عمال المناجم أرباحاً قياسية، 
والتي رغم شعبيتها يُنظر إليها على أنها 
تؤدي إلى تآكل قدرة الصناعة على توليد 
نمــــو الإنتاج مــــن خلال الاستكشــــاف أو 

تطوير المناجم أو الدمج.
ولدى المستثمرين سبب وجيه لمراقبة 
طموحــــات الإدارة فــــي عقــــد الصفقــــات 
بحذر، حيــــث أن معظم القائمين بالتعدين 
لديهــــم تاريخ مؤسســــي ملــــيء بعمليات 
الاســــتحواذ الفاشــــلة والمكلفة في بعض 

الأحيان.
وأمــــرت صفقة ريو البالغــــة 38 مليار 
دولار لشــــركة ألكان في عــــام 2007 بعلاوة 
بنســــبة 65 فــــي المئة، وشــــطب لاحق، في 
حــــين تم بيع صفقــــة بي.أتش.بي البالغة 
12 مليــــار دولار لأصــــول النفــــط والغــــاز 
الصخــــري البريــــة في الولايــــات المتحدة 
عام 2011 مقابل 10 مليارات دولار في عام 

.2018
وقد حاولت بعض فرق الإدارة العودة 
إلى عمليات الاندماج والاستحواذ، ولكن 

دون نجاح أو بنجاح جزئي فقط.
وقــــال ميشــــيل فــــان هوي، الشــــريك 
الرئيسي في شركة ماكينزي آند كومباني، 
”هناك الجانب المالي البحت، وهو مقاومة 

المســــاهمين الحاليين لمدفوعــــات العلاوة 
الكبيرة“.

وأضــــاف ”إذا نظرت تاريخيّا، قبل 10 
ســــنوات، تجد أننا مررنــــا بموجة كبيرة 
حيــــث ربما دفعت بعض الشــــركات مبالغ 
زائــــدة مقابــــل معاملاتهــــا. والآن أصبح 
المسؤولون التنفيذيون أكثر تحفظا بعض 

الشيء“.

الشركات تستهدف 

بيع 23.7 مليون سيارة 

كهربائية في 2030، أي أقل 

بأكثر من 3 ملايين وحدة 

مما توقعته العام الماضي

التوقعات طويلة المدى 

لا يأخذها المستثمرون 

في الاعتبار

ريتشارد بلانت

 

إياتا تقدر حاجة الشركات 

ما بين 64 و162 مليون 

وحدة انبعاثات لأولى 

مراحل خطة كورسيا

حصص هذه الفئة من
السيارات في الأسواق

[ 30.9 في المئة نمو المبيعات في 
    الصين خلال 8 أشهر من 2024

[ 14 في المئة انكماش المبيعات 
    في أوروبا حتى أغسطس الماضي

[ 9 في المئة نسبة المبيعات في 
    أميركا من هدف يبلغ 12.4 في 

    المئة

ت ا  يا لتحد با
إلى الهدف 
وقتا أطول 
يـــد  لعد ا
التـــي 

تجاه.

الماضية 
رات قوية في

بمطالبة الشركات 
الانبعاثات

ام المستثمرين 
ئة الجديدة في مجال 

ران.
د فـــي بيـــان صحفي إن 
نظمهـــا الاتحاد بالتعاون 
ــا وشـــركتي ميركوريـــا 
تفتـــح أبوابهـــا لجميـــع 
، بحسب ما أوردته وكالة 

الرسمية.
ـــركات الطيران استخدام 
ثـــات المؤهلـــة المعروضة 
بتعويـــض  بالتزاماتهـــا 
بونيـــة بموجـــب المرحلة 

المؤهلة بموجـــب خطة كورســـيا، والتي
تُعـــد دولـــة غيانا المصـــدر الوحيـــد لها 
ي ب

حاليا.
وتقدر إياتا حاجة شـــركات الطيران 
2 و162 مليون وحدة انبعاثات  ما بين64 4إلى
مؤهلة، للمرحلة الأولى من خطة كورسيا 

حسب تطور حركة الطيران.
بيع جزء  ونجحت غيانا بالفعـــل في
من 7 ملايـــين وحدة انبعاثـــات، مؤهلة 
تم إصدارها 
سابقا، على أن 
تتوفر كمية 
غير مصرح بها
لفعالية الشراء.
وقالت ماري أوينز
تومسون،
النائب

الأول 
للرئيس لشؤون 

الاستدامة وكبيرة 
الاقتصاديين في إيتا، 

الأولى إن ”هذه الفعالية هي
من نوعها على الإطلاق، وإن الدول 
وافقت على خطة كورسيا بالفعل“.

وتُشـــكل ا
إيجاد ســـوق
المؤهلـــة، والت
المواعيـــد النه
ضروريا لتعزي
التزاحم المتأخ
ويقـــول الخ
المحتمـــل أن ي
التي تتحملها
إزالة الكربون
وقالـــت بر
لشـــؤون تغيــ
الطبيعيـــة فـــ
القدرات اللازم
المؤهلة يتطلب
وأشـــارت
الأخـــرى أح
الأرصدة،
نج

64 و62 ما بين

وحدة انبعاثات

مراحل خطة كو
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 جربة (تونس) - شـــكل المنتدى السنوي 
السادس للاســـتثمار التونسي – الليبي – 
الجزائري، الذي اختتمـــت فعالياته الأحد 
في جزيرة جربة التونســـية بعد يومين من 
الفعاليات تحت شـــعار ”آفاق الاســـتثمار 
بدول الجوار“، فرصة لرسم ملامح جديدة 

لتعميق التعاون والشراكات.
السياســـي  القـــرار  صنـــاع  ويـــرى 
والاقتصـــادي أن من الضروري العمل على 
اســـتغلال الإمكانيات اللوجستية المتاحة 
فـــي البلـــدان الثلاثـــة عبر وضـــع خطوط 
برية وبحريـــة وجوية لتســـهيل المبادلات 

التجارية البينية.
الصعوبـــات  رغـــم  يســـعون  كمـــا 
والتحديات إلى إيجاد آليات فعالة تضمن 
تأمين انفتاح أســـواق الـــدول الثلاثة على 
بعضها البعض من خلال حماية العلامات 
التجارية المســـجلة وأصـــل المنتجات لكل 

دولة.

ويأتـــي هذا الحدث بعد 4 أشـــهر من 
احتضـــان مدينـــة توزر التونســـية على 
مـــدار ثلاثة أيام ملتقى مماثلا ضم رجال 
أعمـــال ومســـؤولين بهدف إنشـــاء تكتل 
ثلاثـــي في ظل مطالـــب بالمضي قدما في 
تحقيق الأهداف المرجوة من بناء مناطق 

حرة لتشجيع التجارة البينية.
الـــذي  جربـــة  منتـــدى  ويهـــدف 
نظمـــه المجلـــس الأعلى لرجـــال الأعمال 
التونســـيين والليبيين ومشاركة حوالي 
50 مشـــاركا من منظمـــات ورجال أعمال 
وشـــخصيات رســـمية إلـــى جانـــب وفد 
إيراني وفلســـطيني إلى إنعاش المناطق 
الحدوديـــة ودعـــم الاســـتثمار الثلاثـــي 

والتبادل التجاري.
وأجمع المشــــاركون على أهمية إيجاد 
نقاط إقليمية اقتصادية متنوعة تقوم على 
أســــاس المصالح المتبادلة وبناء جســــور 
حقيقية للتنمية بين دول الجوار وضرورة 
بحث الحلول للعراقيــــل التي تعيق إقامة 

شــــراكة وتعــــاون قــــوي وخاصــــة منهــــا 
القانونية والإدارية والجمركية وســــيولة 

العبور وغيرها.
وإلى جانب ذلك، سيســــهم أي تعاون 
فــــي توفير المزيد من فــــرص العمل وإقامة 
مشــــاريع مشــــتركة من شــــأنها أن تنهض 
باقتصادات هذه البلدان والاســــتفادة من 
الفــــرص المتاحــــة بــــكل بلــــد والإمكانيات 
المتوفرة بها، وفق عبدالحفيظ السكروفي 

رئيس المجلس.
التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عــــن الســــركروفي قولــــه خلال 
المنتــــدى إن ”المنتــــدى ســــعى إلــــى إبرام 
اتفاقــــات شــــراكة وتعاون بين الشــــركات 

المشاركة“.
وأوضــــح أنه يعــــد فرصــــة للتباحث 
والنقــــاش حول إيجــــاد حلول للمشــــاكل 
التي تعيق التعاون والاســــتثمار المشترك 
وخاصة على مســــتوى قانون الاســــتثمار 
الإداريــــة  الإجــــراءات  وطــــول  للأجانــــب 

والصعوبات المصرفية.
وأكــــد أهمية فتح معبر مشــــهد صالح 
بين تونس وليبيا وإطلاق خط بحري بين 
مدينة جرجيــــس التابعة لولاية (محافظة) 
مدنين في جنوب تونس والعاصمة الليبية 
طرابلس وربط مطار جربة بخطوط جوية 

مباشرة مع الجزائر وليبيا.
وبعيــــدا عن النظــــرة الضيقة لمســــار 
إنشــــاء تكتل ثلاثــــي محتمل بعــــد تعطل 
دواليب نشــــاط الاتحــــاد المغاربــــي جراء 
الخلافــــات حــــول الصحــــراء المغربية بين 
الرباط والجزائر، فإن التعاون بين تونس 
وليبيا والجزائر ســــيكون مفيدا بالنسبة 

لأفريقيا أيضا باعتبارها بوابة للقارة.
ومن المبكــــر تقييم نجاح هذا المســــار 
فــــي ظل رغبة كافة الأطراف في المضي فيه 
خاصــــة وأن المبادلات فيمــــا بينها لا تزال 
ضعيفــــة، وبينما تعمل تونــــس على فتح 
المزيد مــــن المعابر التجاريــــة مع الجزائر، 

فإن مشــــروع المنطقة الاقتصادية مع ليبيا 
لا يزال حبرا على ورق.

واعتبـــر عبدالمطلب علـــي بقس عضو 
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن المنتدى 
فرصة للدفع بالاســـتثمار وبحث العراقيل 
لتذليلها وإيجاد بيئة اقتصادية مشـــجعة 
بـــين البلـــدان الثلاثـــة مـــن خـــلال توفير 
بيئة تشـــريعية ملائمة وتوفيـــر الحوافز 

والامتيازات للمستثمرين.
واقتـــرح بقـــس، الذي يشـــغل منصب 
نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، 
ضـــرورة تطويـــر التشـــريعات والقوانين 
وتحفيـــز الاســـتثمار وإعـــادة التفكير في 
العلاقـــات الاقتصاديـــة وســـبل التعـــاون 
وصولا إلى اندماج اقتصادي ناجح يعود 

بالرفاه والاستقرار على البلدان الثلاثة.
ووفـــق إحصائيات رســـمية، فقد نمت 
المبـــادلات بـــين الجاريـــن خـــلال العامين 
الماضيين بـــين تونس وليبيـــا بنحو 10.8 
في المئـــة لتتخطـــى حاجز المليـــار دولار. 
ويطمحـــان لرفعهـــا لتصل إلـــى 1.7 مليار 

سنويا.
تونـــس  بـــين  للمبـــادلات  وبالنســـبة 
والجزائر فقد بلغت في العام الماضي، نحو 
1.3 مليار دولار بنمو بلغ قرابة 24 في المئة 

بمقارنة سنوية.
أمـــا المبـــادلات التجاريـــة بـــين ليبيا 
والجزائـــر فتبدو ضعيفـــة ولا تتجاوز 65 
مليـــون دولار ســـنويا، ويعـــود ذلـــك إلى 
طبيعـــة اقتصادي البلديـــن العضوين في 

منظمة أوبك.
رئيـــس  بلبـــل  خالـــد  يـــرى  ولذلـــك 
الكونفدراليـــة الجزائرية لأربـــاب الأعمال 
فـــي المنتـــدى فرصة لتوســـيع الشـــبكات 
الاجتماعيـــة وتبادل التجـــارب والخبرات 
والمزيد من تفعيل الشراكة وتوحيد الرؤى 

والتعاون ودعم الاستثمارات.
كما طرح ميســــر البارودي عن اتحاد 
المقاولات التونسي أهمية التعاون المشترك 

للنهــــوض بقطاع التدريب المهني لاعتباره 
محورا إســــتراتيجيا فــــي تطوير منظومة 
تنمية الموارد البشــــرية ولاسيما التطوير 

العقاري والبنية التحتية والزراعة.
وأشــــار خــــلال المنتــــدى إلــــى أهمية 
العلاقــــات الاقتصادية المشــــتركة وتدعيم 
فرص التعاون وإنشــــاء مناطق لوجستية 
حرة بين البلدان الشــــقيقة وبناء فضاءات 
مشــــتركة فــــي جميــــع المجــــالات صحيــــة 

وثقافية واقتصادية واجتماعية.
وكثفت الهيئات الاقتصادية الإقليمية 
في الدول الثلاث لقاءاتها لتعزيز الشراكة 
منذ عقــــد الاجتماع التشــــاوري الأول بين 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيد ونظيره 
ورئيــــس  تبــــون  عبدالمجيــــد  الجزائــــري 
المجلس الرئاســــي الليبي محمــــد المنفي، 
والذي احتضنته تونس في أبريل الماضي.

وشــــدد الاتحــــاد التونســــي للصناعة 
والتجــــارة ومجلس التجديــــد الاقتصادي 
الجزائــــري والاتحاد العــــام الليبي لغرف 
الصناعة والتجــــارة والزراعة عزمها على 
دعم مقومــــات الأمن والاســــتقرار وتعزيز 
التكامــــل الاقتصادي الشــــامل فــــي الدول 

الثلاث والمنطقة ككل.
وفي أواخر يوليو الماضي، كلفت هذه 
الهيئات مجلســــا مشــــتركا جرى تأسيسه 
ببحــــث إقامــــة شــــراكات اســــتثمارية من 
القطاعين الخــــاص والعام بالدول الثلاث، 
لاسيما على مســــتوى المناطق الحدودية، 
ودراســــة إنجاز مشــــاريع تنمويــــة كبرى 
مــــع ضمان انخراطها في سلاســــل القيمة 

العالمية.
وأكد المجلس أهميــــة التعجيل بإقامة 
مناطــــق للتبــــادل الحــــر وإنشــــاء مناطق 
الحدوديــــة  بالمناطــــق  ذكيــــة  صناعيــــة 
المشــــتركة، بما يســــاعد على تطوير مناخ 
الأعمــــال ويحولهــــا إلــــى مــــكان جــــاذب 
جديــــدة  مشــــاريع  ولإقامــــة  للاســــتثمار 

مبتكرة.

الاستثمار محور لدفع التكامل
الاقتصادي بين تونس وليبيا والجزائر

مساع حثيثة للمسؤولين ورجال الأعمال لبناء تكتل تجاري ثلاثي موحد
ــــــاء قاعــــــدة قوية  تفــــــرض مســــــألة بن
للاســــــتثمارات المشــــــتركة في تونس 
ــــــا على المســــــؤولين  ــــــر وليبي والجزائ
ــــــف تعاونهم  وأوســــــاط الأعمال تكثي
في هذا المســــــار، والذي يشكل أحد 
ــــــدان الثلاثة  محــــــاور طموحــــــات البل
لتقوية اقتصاداتها وتعزيز مبادلاتها 

التجارية في السنوات المقبلة.

تغيـــر  تحديـــات  تختبـــر  الربــاط -   
المنـــاخ صمـــود القطاعـــات الزرقاء في 
المغرب، مثل مصايد الأســـماك والشحن 
والســـياحة الســـاحلية والتـــي تشـــكل 
مجالات مهمة للتنمية الشـــاملة وتوليد 
الوظائف وتحفيز مشـــاريع ناشـــئة من 
التقنيـــة الحيويـــة البحريـــة والطاقـــة 

البديلة.
ويرى البنك الدولـــي أنه تمت إدارة 
الاقتصاد الأزرق على نحو مستدام، فقد 
يصبح محركا اقتصاديـــا يحقق منافع، 
منها الأمن الغذائي، وزيادة فرص العمل، 
وتحسين سبل كســـب العيش، والحفاظ 
على التنـــوع البيولوجي، وزيادة القدرة 

على مواجهة الاحتباس الحراري.
ويســـتثمر البلد بصـــورة جادة في 
هذا المجال، إذ أنشأت الحكومة برنامجا 
يركـــز على التنميـــة الاقتصادية وفرص 
العمل والأمـــن الغذائـــي وإدارة الموارد 
الطبيعيـــة، بدعم من برنامـــج الاقتصاد 
الأزرق يتبـــع للبنـــك الدولـــي قائم على 

التمويل وفقا للنتائج.
لكن تعظيم فوائد هذا المجال يتطلب 
معالجـــة الآثـــار الملحـــة لتغيـــر المناخ، 
الدوليـــة  الماليـــة  المؤسســـة  ووصفـــت 
المانحة فـــي تقرير نشـــرته في منصتها 
الإلكترونيـــة مؤخـــرا أن المغـــرب ”بؤرة 

مناخية ساخنة“.
وعلل معدوا التقريـــر ذلك بأن البلد 
شـــهد ارتفاعا في معدل الحرارة بمقدار 
0.2 درجـــة مئوية لكل عقد في المتوســـط 
منذ ســـتينات القرن الماضي، أي ضعف 
المتوســـط العالمي البالغ 0.1 درجة مئوية 

لكل عقد.
وبحســـب الهيئة الحكومية الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ، فإن المتوســـط 
الســـنوي لدرجة الحرارة السطحية في 
منطقـــة البحر المتوســـط يزيـــد بالفعل 
بمقدار 1.5 درجة مئوية من مستويات ما 

قبل الثورة الصناعية.

وأصبحـــت الظواهـــر الجوية بالغة 
الشدة، مثل موجات الحر والجفاف أكثر 
تواترا، مما يزيد من خطر اندلاع حرائق 

الغابات.
ويتعرض الســـاحل المغربـــي، الذي 
يضم نحـــو 80 في المئة مـــن الصناعات 
في البلاد ويســـهم بنحو 60 في المئة من 
إجمالـــي النـــاتج المحلي للبلاد، بشـــكل 

خاص لخطر آثار تغير المناخ.
وخـــلال الفتـــرة الفاصلة بـــين 1984 
و2016، بلغ متوســـط تآكل سواحل على 
المتوسط 14 ســـنتمترا سنويا، فيما كان 

الرقـــم عنـــد 12 ســـنتمترا علـــى المحيط 
الأطلســـي، أي مـــا يقـــرب مـــن ضعـــف 

المتوسط العالمي.
وتحتـــاج جميع قطاعـــات الاقتصاد 
الأزرق في المغرب إلـــى بناء القدرة على 
الصمود فـــي وجه تغير المنـــاخ لتمكين 
النمـــو المســـتدام، وخاصـــة الســـياحة 

الساحلية.
وبالإضافـــة إلـــى تـــآكل الســـواحل 
الـــذي يضر بالبنية التحتية الســـياحية 
الرئيســـية، فقد تؤثر الأحـــوال الجوية 

المتغيرة أيضا على سلوك السائحين.

وكانت بعض الدراســـات قد أظهرت 
أنه بحلـــول نهايـــة العقـــد الحالي، من 
الممكن أن يصبح حوض المتوسط شديد 
الحـــرارة بالنســـبة لصناعة الســـياحة 

جراء الاحتباس الحراري.
ووفق مســـح للبنك الدولي، فقد أفاد 
حوالي 70 فـــي المئة من الســـياح بأنهم 
ســـيغيرون وجهتهم إذا ارتفعت درجات 

الحرارة على نحو لا يمكن تحمله.
كمـــا أفاد أكثـــر من 80 فـــي المئة من 
الســـياح بأنهم ســـيذهبون إلى مقاصد 
أخرى كرد فعل من جانبهم تجاه الأضرار 

الهائلة التي قد تلحق بالشواطئ.
وبحثت دراســـة حديثـــة للبنك حول 
انخفاض عدد السياح الذين يصلون إلى 
المغرب بسبب تغير المناخ، وكيف سيؤثر 
علـــى الوظائـــف المرتبطـــة بالســـياحة 
الســـاحلية، بســـبب خفـــض الدخل من 
الإقامـــة والغذاء والنقل وشـــراء الهدايا 

التذكارية والسلع اليومية.
وأشـــارت إلى أن الإنفاق الســـياحي 
والاســـتجابات فـــي المغـــرب يتماثل مع 

بلدان أخرى في نفس المنطقة المناخية.
وأوضحت تقديرات هذه الدراسة أن 
انخفاض عدد الســـياح الوافدين بنسبة 
تتراوح بين 8 و18 فـــي المئة، الناجم عن 
تغير المناخ، يمكن أن يؤدي إلى خســـائر 
بنســـبة تتراوح بين 14 و32 في المئة في 
وظائـــف الفنادق والمطاعـــم بحلول عام 

.2035
كمـــا أكـــدت أن القطاعـــات الفرعية 
الأخرى، مثـــل الفنـــون والترفيه والنقل 
والخدمات الأخرى، ستتأثر بشدة بسبب 
انخفاض الإنفاق الســـياحي الناجم عن 

تغير المناخ.
وتبـــرز نتائج الدراســـة حاجة قطاع 
الســـياحة الســـاحلية فـــي المغـــرب إلى 
تطويـــر قدرته علـــى الصمود، لاســـيما 
بالنسبة لمنشآت الأعمال متناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة.
ومـــن المرجـــح أن تضطر الشـــركات 
الصغيرة إلـــى التوقف عن العمل، حيث 
غالبـــا مـــا تفتقر إلـــى القـــدرات المالية 

اللازمة للتعامل مع الصدمات الكبيرة.

تحديات المناخ

تختبر صمود القطاعات

الزرقاء في المغرب

الحرب تثقل كاهل أصحاب النخيل مع موسم جني البلح في غزة
 غــزة - بـــدأ مزارعـــون فـــي جنـــي 
محصول البلـــح داخل أرض بمدينة دير 
البلح وســـط قطـــاع غزة، حيـــث تتناثر 
خيـــام النزوح، في موســـمه الذي شـــكا 
أصحاب النخيل مـــن قلة كمياته وتردي 

جودته.
وفـــي تحـــد للحـــرب التـــي تشـــنها 
إسرائيل على غزة منذ نحو سنة، يتسلق 
أحـــد المزارعـــين قمـــم أشـــجار النخيل 
مســـتعينا بحبل متـــين، لجني محصول 
هذا العام من البلح رغم مخاطر القصف 
المحتمل في المنطقة، والتي قد تؤدي إلى 

إصابته أو سقوطه أرضا.
وغابـــت هـــذا العام عن غـــزة ملامح 
موســـم جني البلح والـــذي يتم افتتاحه 
ســـنويا في الفتـــرة الممتدة بـــين أواخر 

سبتمبر وأوائل أكتوبر من كل عام.
ومن أبرز الملامح، إشـــراك أصحاب 
حقول النخيل أقاربهم في عملية الجني 
لإتاحة الفرصة لهم للحصول على مورد 
رزق، فضلا عن توزيع عناقيد البلح على 
جيرانهـــم وأصدقائهم لتقويـــة الروابط 
الاجتماعية فيما يوفر هذا الموسم فرص 

عمل للكثيرين.
وكان هذا الموســـم يعـــد مصدر دخل 
جيـــد لمزارعـــين وعاملـــين فلســـطينيين 

يتخذون من البلح مادة أولية لصناعتهم 
التحويلية كـ“العجوة والمربى والدبس“، 
لكن مـــع قلة الإنتـــاج يشـــعر المزارعون 

بالحزن.
وجراء الحرب لم يتمكنوا من الاعتناء 
بأشـــجار النخيل عبر ســـقايتها ورشها 
بالمبيـــدات اللازمـــة ما أثر بـــدوره على 
كميات الإنتاج والجودة، فيما استهدفت 
المتواصلـــة  حربهـــا  خـــلال  إســـرائيل 
مســـاحات واسعة من الأراضي الزراعية 

المثمرة بعضها مزروعا بالنخيل.
كمـــا تحولـــت الأراضـــي الزراعيـــة 
المتبقيـــة إلى مخيمات لإيـــواء النازحين 
الفارين مـــن مناطقهم التي اســـتهدفها 
الجيـــش الإســـرائيلي بكثافـــة ناريـــة، 

باحثين من مناطق أقل خطرا.
وتقـــول صاحبة الأرض أم يوســـف 
أبوجميزة لوكالة الأناضول، إن موســـم 
جني البلح تضرر بشكل كبير هذا العام 
بســـبب الحرب وحالة الخوف من البدء 

بجني الثمار من قمم النخيل.
بشدة  الأشـــجار  ”تضررت  وأضافت 
بســـبب قلة الســـماد والأدوية والمبيدات 
الحشـــرية، وأيضا غياب السقاية بسبب 
انقطاع التيار الكهرباء المشـــغل لمولدات 

المياه“.

وبعـــد أن كانت أبو جميـــزة تتفاخر
 بجودة حبات البلح التي 

تجنيها من حقلها الذي 
ترعاه وعائلتها 

بعناية، تشكو اليوم 
من ”قلة الإنتاج 
وتردي الجودة“.
واستكملت 

قائلة ”حبة البلح 
كانت ممتازة 

لكن الآن المحصول 
حباته صغيرة 

وكمياته قليلة، بالكاد قد 
نستطيع تحصيل كلفته 

بعد بيعه“.
وفي موسم 2023، 

كان عدد أشجار 
النخيل في القطاع 

يبلغ نحو 240 
ألف نخلة، 

منها 180 ألفا 
مثمرة، حيث 

بلغت توقعات 
إنتاجها نحو 15 
ألف طن، بحسب 

وزارة الزراعة.

موســـم علـــى  أثـــرت  الحـــرب  لكـــن 
 العام الماضي كما أثرت على 
موسم هذا العام، حيث 
استهدف الجيش 
الإسرائيلي مساحات 
زراعية واسعة منذ

 بداية الحرب.
وتحت أشجار 
النخيل، جلست 
مجموعة من 
السيدات النازحات 
أمام كميات من البلح 
ليبدأن بفرزها ومن ثم نزع

 النوى منها.
ويعد الانتهاء 
من هذه المرحلة، 
تغسلن 
الحبات 
من الغبار 
والتراب، 
وتشرعن 
لاحقا 
بترتيبها 
داخل 
صوان 
حديدية 

أشـــعة  تحـــت  لتجفيفهـــا  تمهيـــدا 
الشمس.

وعكفـــت أبوجميزة على تعليم هذه 
المراحـــل للنازحـــات المتواجـــدات فـــي 
أرضهـــا، فباتت لديهن فكرة عن صناعة 

العجوة بالطريقة التقليدية.
كمـــا توفر هذه الصناعـــة للنازحات 
مصدر دخل بســـيط يعينهن على توفير 
احتياجات أطفالهن في ظل ندرة الســـلع 
الغذائيـــة وغيرهـــا المتزامنـــة مع غلاء 

المتوفر منها.
وأشـــارت أبوجميزة إلـــى أن حدوث 
قصـــف قريب منهـــا من شـــأنه أن يضر 
بهـــذه الحبـــات حيـــث تمتلـــئ بالمـــواد 
الكيماويـــة ودخان القذائـــف ما يدفعها 

لرميها وخسارة كل هذا الجهد.
البلبيســـي  محمد  النازح  ويشـــارك 
الـــذي التجـــأ لأرض أبوجميـــزة قبل 5 
أشـــهر، قادما من مدينة غـــزة، في جني 

المحصول لتوفير لقمة العيش لأطفاله.
ويقـــول إن ”الظروف القاســـية التي 
أفرزتهـــا الحـــرب والنـــزوح، مـــن تردي 
الوضـــع الاقتصـــادي وانعـــدام فـــرص 

العمل، دفعتنا للعمل مع أبو جميزة“.
وأوضح أنهم يســـعون بقدر الإمكان 
وحســـب الأعمال المتوفـــرة لتوفير لقمة 

العيـــش لأطفالهـــم فـــي ظـــل الظـــروف 
الصعبة.

وبشكل سنوي، تعتبر وزارة الزراعة 
بغزة موسم النخيل من المواسم الزراعية 
الرئيســـية ويعمـــل فيـــه عـــدد كبير من 
المزارعين والعمالة ســـواء على مستوى 
القطـــاف أو الصناعـــات التحويليـــة أو 

الخدمات المساندة.
الفلســـطينيون  النازحون  ويعيـــش 
أوضاعا معيشية وصحية صعبة في ظل 
حرمان غالبيتهم مـــن فرص العمل التي 

شغلوها قبل اندلاع الحرب.
ويعجز هـــؤلاء عن توفير احتياجات 
عائلاتهـــم الأساســـية بســـبب انعـــدام 
الســـيولة لديهم، فيما يعمل العشـــرات 
منهـــم في مهـــن يوميـــة مرهقـــة بالكاد 

تساهم في توفير القليل لعائلاتهم.
وفـــي مطلـــع مايـــو الماضـــي، أعلن 
المكتـــب الإعلامـــي الحكومي فـــي غزة، 
ارتفاع نســـبة البطالة في القطاع إلى 75 
في المئة، مع زيادة الفقر إلى أكثر من 90 

في المئة جراء الحرب المستمرة.
وأوضـــح المكتب في بيـــان آنذاك أن 
”95 فـــي المئة مـــن المنشـــآت الاقتصادية 

بغـــزة توقفـــت تماما عن العمل بســـبب 
القصف والتدمير“.

 ترتيبات ما قبل الإنتاج

البلد يستثمر بصورة جادة 

في هذا المجال، إذ أنشأت 

الحكومة برنامجا يركز على 

التنمية والعمل والأمن 

الغذائي والموارد الطبيعية

المغرب يعد بؤرة 

مناخية ساخنة وعليه 

تخفيف حدتها

البنك الدولي
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والجودة
صول

 
، بالكاد قد 
صيل كلفته

م 2023، 
ر

طاع 

15
ب 

السيد
مام كمي
ليبدأن بفرزها
 النوى منها
و
من

د قد 
أ
ليبدأن

ج لإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإ ي ى ر

والجودة

علينا تفعيل الشراكات 

ودعم الاستثمارات 

وتبادل التجارب

خالد بلبل

المنتدى فرصة 

للتباحث حول إيجاد 

حلول لعراقيل التعاون

عبدالحفيظ السكروفي



 الشارقة - أعلن مركز إيكروم الإقليمي 
في الشارقة (المركز الدولي لدراسة حفظ 
وترميم الممتلكات الثقافية)، عن القائمة 
المختصرة للمشـــاريع المرشحة للدورة 
الشـــارقة“  الرابعة من جائزة ”إيكروم – 
للممارســـات الجيدة في حفـــظ وحماية 
التـــراث الثقافـــي في المنطقـــة العربية 

.(2024 – 2023)
 18 المختصرة  القائمـــة  وتضمنـــت 
مشـــروعا متميـــزا، مـــن دول الإمـــارات 
وسوريا  والسعودية  وتونس  والبحرين 
وعمان وفلســـطين وقطر ولبنان وليبيا 

ومصر واليمن.
وقـــال نائـــب مديـــر مركـــز إيكـــروم 
الإقليمـــي في الشـــارقة ناصـــر الدرمكي 
إن الـــدورة الحالية مـــن الجائزة حققت 
بمشـــاركة  وتميـــزت  لافتـــا،  حضـــورا 
عدد كبيـــر من المشـــروعات التي بلغت 
رقمـــا قياســـيا، لـــم تبلغه فـــي الدورات 

السابقة.

ولفت إلـــى أن الجائزة تلقت في هذه 
الدورة 51 مشـــروعا مـــن أنحاء المنطقة 
العربيـــة، وأن هذه الاســـتجابة الكبيرة 
تؤكـــد علـــى زيـــادة الوعـــي والالتـــزام 
بضـــرورة الحفاظ على التـــراث الثقافي 
في المنطقة، من جهة، وأهمية التعريف 
بالجهـــود المبذولة في هـــذا الإطار من 

جهة أخرى.
اختيـــار  عمليـــة  أن  وأوضـــح 
المشـــروعات المدرجـــة ضمـــن القائمة 
دقيقـــة  مرحلـــة  تمثـــل  المختصـــرة، 
وصارمـــة، ضمـــن مســـيرة كل دورة من 
دورات الجائـــزة، وهي ممنهجة لضمان 
الاعتراف بالمشـــاريع الأكثر اســـتحقاقا 

وتميزا، بهدف تكريمها والاحتفاء بها.
الــــ18  المشـــروعات  وتتضمـــن 
الاســـتثنائية، التـــي اختارتهـــا لجنـــة 
التحكيـــم ضمن القائمة أربعة مشـــاريع 
العيزريـــة  بلـــدة  هـــي:  فلســـطين  مـــن 
لدعـــم  مســـتدامة  تنميـــة  المضيافـــة 

المجتمع المحلي، والحفاظ على ســـوق 
القيســـارية التاريخي، مـــن مدينة غزة، 
ومشـــروع تأهيـــل قصر مُرقُـــص نصّار 
وإعادة استخدامه كنُزل سياحي، ختاما 
بمشـــروع ترميـــم دار طوقـــان – العالمة 
قـــدري والشـــاعرين فـــدوى وإبراهيـــم 

طوقان.
ونجـــد فـــي القائمة مشـــروعين من 
الإمـــارات هما مكتبة الفنون ومشـــروع 
توثيـــق فـــن الصخور في الشـــارقة: من 
التقليـــدي إلـــى الرقمـــي. ونجـــد كذلك 
مشـــروعين من الســـعودية هما مشروع 
تأهيل وترميم قصر إبراهيم بالإحســـاء، 
التقليـــدي:  البنـــاء  تلمـــذة  ومشـــروع 
بنـــاء الكـــوادر الوطنية لصـــون التراث 

العمراني في منطقة الرياض.
مشـــاريع  كذلـــك  القائمـــة  وتضـــم 
التوثيـــق الرقمـــي أداة لصناعـــة القرار 
فـــي مجـــال الحفاظ علـــى التـــراث، من 
الرقمنة  فينـــوس:  ومنصـــة  البحريـــن، 
والوســـاطة الثقافية في قصـــر النجمة 
الزهـــراء، مـــن تونس، ومشـــروع ترميم 
وتدعيم الجامع العمري في مدينة درعا، 
من سوريا، والحفاظ وإعادة الاستخدام 
والمساحات  التقليدية  للهياكل  التكيفي 
المفتوحـــة فـــي مســـفاة العبريين، من 

سلطنة عُمان.
ونجـــد كذلك فـــي القائمة مشـــاريع 
المتحـــف الوطنـــي القطـــري مـــن قطر، 
الثقافـــي  التـــراث  علـــى  والحفـــاظ 
الســـينمائي من خلال إعادة تأهيل دور 
الســـينما التاريخيـــة وحمايـــة وحفـــظ 
الملصقات والأفلام والموروث الشـــفهي 
والحرف اليدويـــة التقليدية عبر الورش 
والمهرجانات، من لبنان، ومشروع إدارة 
 (MALICH) التـــراث الثقافي فـــي ليبيـــا
من ليبيـــا، وإرث معجـــم: إدارة وحفاظ 
وتوثيـــق قاموس أحمد باشـــا كمال، من 
مصـــر، ومشـــروع ترميـــم 48 تمثالا من 

تماثيل الكباش بداخل معابد الكرنك، من 
مصـــر أيضا، ومشـــروع إنقاذي لمتحف 

التراث الشعبي في صنعاء، من اليمن.
وتحتفي جائزة ”إيكروم 

الشارقة للممارسات الجيدة“، 
التي تمنح كل عامين، 

بالإنجازات المتميزة في مجال 
الحفاظ على التراث الثقافي 
وصونه في المنطقة العربية.

وتعد هذه الجائزة 
المرموقة بمثابة منارة 

مضيئة، تعمل على تسليط 
الضوء على الجهود 

الاستثنائية التي يبذلها 
الأفراد والمنظمات 

والمجتمعات، التي تسهم 
بشكل كبير في الحفاظ 

على التراث الثقافي. 
وتعمل الجائزة من خلال 

الاعتراف بهذه الإســـهامات، على تعزيز 
التميز وإلهام الآخريـــن، للانضمام إلى 
المهمـــة الحيوية المتمثلـــة في الحفاظ 

على تراثنا المشترك.
كبـــرى  جائـــزة  الـــدورة  وتمنـــح 
للممارســـات الجيدة في حفـــظ وحماية 
التـــراث الثقافي في المنطقـــة العربية، 
تقديريتيـــن  جائزتيـــن  إلـــى  إضافـــة 
مجالي  فـــي  الاســـتثنائية  للمشـــاركات 
والحفـــاظ  المجتمعيـــة  المشـــاركة 

والابتكار.
ويتم الإعلان عـــن الفائزين بالدورة 
الرابعـــة من ”جائزة إيكروم – الشـــارقة 
للممارسات الجيدة 2023 – 2024“، ضمن 
احتفالية خاصة تقام في مدينة الشارقة 

أواخر نوفمبر المقبل.
ويعمل هذا الحدث كمنصة للاحتفال 
حققتهـــا  التـــي  الرائعـــة  بالإنجـــازات 
المشروعات المختارة، وتسليط الضوء 
علـــى الأفراد والمنظمـــات والمجتمعات 
التي أحدثت جهودهـــا الدؤوبة، تأثيرا 

الثقافي  التـــراث  علـــى  إيجابيا 
وساهمت بالحفاظ عليه.

وجـــاء إطلاق هـــذه الجائـــزة نظرا 
إلى أن الخســـائر والأضرار التي تلحق 
بالتراث الثقافـــي نتيجة وقوع الكوارث 
والنزاعات تســـبب أو تـــؤدي إلى تفاقم 
الصدمـــات الفرديـــة أو الاجتماعية على 

حد سواء. 
وغالبا ما يشـــكل ذلـــك الدافع الأول 
للســـعي إلى إعادة إعمار أماكن التراث 
المتضـــررة أو المدمـــرة. ويلعـــب مركز 
إيكروم عبر اهتمامه بتتويج المشـــاريع 
المميزة في الحفاظ على التراث الثقافي 
دورا محوريا في تحقيق التعافي وإعادة 
الإعمار في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث 
ذات  التـــراث  أماكـــن  فـــي  والنزاعـــات 
الأهميـــة الثقافية والممتلـــكات الثقافية 
للتـــراث العربي، كمـــا يدعم اســـتعادة 

أماكن التراث والحفاظ عليها.
الشارقة هو مركز  ويذكر أن إيكروم – 
إقليمــــي مختص فــــي مجــــال الحفظ، تم 
تأسيسه من قبل منظمة إيكروم وحكومة 
إمارة الشــــارقة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، حيث يوجد 
المقر منذ إنشائه 
في عام 2012. 
فمركز إيكروم 
– الشارقة 
هو استمرار 
لأعمال برنامج 
إيكروم ”آثار“، 
الذي تم إطلاقه 
في عام 2004، 
والذي يكرس 
جهوده لحماية التراث 
الثقافي في المنطقة 
العربية وتوسيع 
نطاق الوصول 
إلى تاريخها 
الغني، وتثمينه 

واستيعابه.

 كما لو أنه كان يجد الكثير من المزاح 
حين يحدثك عن الموت. الشاعر العماني 
زاهر الغافري الذي غيبه الموت قبل أيام 
لم يكـــن يغفل لحظة واحـــدة عن فرصة 
تمكنـــه من الاحتفـــاء بالحياة في الوقت 
الذي يمر فيه مسرعا على ما قاله طبيبه 

محذرا.

لا يسمح لك بأن تنصحه، لأنه يهرب 
بك في اتجـــاه زمنه الغاص بالاحتفالات 
الغامضة. ولكنك لابد أن تدرك بعد قليل 
من الوقـــت أن فرحـــه بالحيـــاة لم تكن 
لتطاله خشـــيته من المـــوت. في أحيان 
كثيرة يود أن يقول لك ”لقد تركت الموت 

ورائي“ لكي يخفف من قلقك.

يقول في واحدة من قصائده ”هل كان 
ينبغـــي أن تمضي/ كل تلك الســـنوات/ 
كـــي أكتشـــف أننـــي صيحة عائـــدة من 

الموت/ من عزلة أخف من 
ريشة طائر“. وهو مثل صيحة 

عاش حياته مسرعا. مدفوعا 
بعصف خفي في اتجاه مدن 

لم يرها، لا لشيء إلا ليضعها 
تحت لسانه ويتذوق طعمها 

شعريا.
 أشك في أن الغافري 

كان يدير شؤون حياته 
وهو الذي أرادها خفيفة 
لكي يسابق بها قصيدة 
كانت قد فلتت كلماتها 

بعد أن رشقته بضوئها. لم 
يقف حائرا بين متعتين، متعة 

الحياة ومتعة الشعر، فهما 
بالنسبة إليه الشيء نفسه. ألم 

ينهكه ذلك السباق؟ يحتاج 
الشعر إلى شيء من الحزن 
وهو ما كان زاهر بارعا في 

إخفائه وهو يستعرض 
لذائذ العيش والذهاب بها 

إلى أقصى مناطقها.
”كأن الريح تحته“ 

عاش زاهر الغافري حياته 
مسافرا منذ أن كان فتيا. 

برع في الاهتداء إلى عناصر 
الرقة والحيوية والتدفق 

والاستمتاع والخيال والشغب 
في المدن التي عاش فيها 
طويلا وتمكن منه جمالها 

غير أن علاقته ببغداد 
التي هي أولى المدن التي 

احتضنته وعاش فيها 
عشر سنوات كانت أشبه 

بالقاعدة التي تأسست 
عليها بنيته الروحية. 

فيها اكتشف الشعر 
وتمكنـــت منـــه فكـــرة الحداثـــة وفتـــح 
عينيـــه علـــى دروب التجريـــب من أجل 
الوصـــول بالشـــعر إلى مناطـــق يتحرر 
قراءاتـــه. عـــبء  مـــن  الشـــاعر  فيهـــا 

بغـــداد  عـــن  يتحـــدث  كان  مـــا  غالبـــا 

باعتبارها فضاء شـــعريا، امتزجت فيه 
الرؤى المتمـــردة بالإيقاعات الصاخبة. 
غيـــر مـــرة حدثني عـــن بغـــداد مدفوعا 
بحماسة استثنائية لم تخفف 
منها بغداديتي التي 
أعرف أنني لو دافعت 
عنها لكان قد أخبرني 
أنه بغدادي أكثر مني. 
ذلك هو زاهر الذي 

أعرفه وقد تمكنت منه 
شياطين الشعر.

 بالنسبة إليه فإن 
شارع الرشيد وسركون 
بولص هما الشيء 

نفسه. كما أنه قد يرى 
أن سينما الفردوس تقع 
بين دفتي كتاب بدر 
شاكر السياب ”أنشودة 
المطر“. لقد التبست 
عليه بغداد مثلما لم 
تلتبس عليه مدن أخرى 
عاش فيها طويلا. 
باريس، مونبلييه، طنجة، 
الرباط ونيويورك ولندن 

ومالمو بالسويد. كل 
تلك المدن هي مدن أما 
بغداد فهي قصيدة. 
كان العالم بالنسبة 
إليه منظومة 
شعرية. في 
حالة من هذا 
النوع لا بد 
أن نتخيل أن 
حياته كانت 
صعبة. في 
كل الأحوال 
لم يكن 
الغافري 
كائنا 
واقعيا 
بالرغم مما 

كان يبديه من اهتمام 
بأناقة سلوكه 
وملبسه وخفة 

روحه.

يقول زاهــــر الغافري ”هنــــاك في هدأة 
الليل أسمع مرثية عن نفسي/ صوتا يرثي 
كل آلامي على حافــــة/ تصاعد منها أنفاس 

القدر“، ولكن أين يقع ذلك 
الهناك؟

 

ولد زاهر الغافري عام 1956 في الجزيرة 
الخضـــراء بزنجبار، ثـــم انتقلت عائلته 
إلى قرية سرور بعمان. في الثالثة عشرة 
مـــن عمره رحل إلـــى بغـــداد ومنها إلى 
باريس وبعدها إلى الرباط حيث 
درس الفلسفة بجامعة 
محمد الخامس. كان 
يسافر كثيرا لا يملك 
تفسيرا لذلك سوى 

شغفه بالسفر.
صدر له أكثر من 
12 كتابا شعريا، 
غير أنه لم يوثق 
رحلاته كما فعل ابن 
قريته الشاعر سيف 
الرحبي الذي ألف 
كتبا كثيرة عن رحلاته 

بين أصقاع الأرض. وهي كتب مدهشـــة 
من حيث المـــزج بين الخيال الشـــعري 
والوصـــف الواقعـــي. اكتفـــى الغافري 
بالشعر. لم يكن وقته يتسع إلا لشيئين، 

الحياة والشعر.

 يقول ”ميت في الســــرير/ لكنني أرى، 
لهذا ســــأترك لكم الشــــعر/ يكفيني أن أرى 
تلويحة اليــــد من أعلى الســــحابة“. كانت 
الحياة المباشرة هي هدفه ولقد عاش 
كما يحب، وكان الشعر هو 
سبب تلك الحياة ولقد 
كتب ما حلم به يوم كان 
فتى صغيرا في بغداد 
يتلفت بإعجاب 
بين شعراء كانوا 
بالنسبة إليه 
كواكب بعيدة 
وصاروا في ما بعد 

أصدقاءه.
 لقد عاش زاهر 
الغافري حياته 
بعمق ولذة 
استثنائية يُحسد 
عليها وكانت 
تلك الحياة غاصة 
بالمعاني التي هي من 
ذهب الشعر. يقول ”أنا 
الكائن/ ذو الأخطاء 
الكثيرة/ لم أعرف 
اللعبة قط/ على 
الأرجح تنقصني 
المهارة لأدخل في 
قلب العالم/ تحت 

راية الصيارفة“.
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جائزة {إيكروم - الشارقة 

للممارسات الجيدة} تحتفي 

بالإنجازات المتميزة في 

الحفاظ على التراث الثقافي 

وصونه في المنطقة العربية
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الحفاظ على التراث الثقافي

فلسطين الأكثر تنافسا على جائزة {إيكروم - الشارقة}

الرحيل الأخير لعاشق السفر

زاهر الغافري

شاعر عاش حياته بمتعة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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التي أحدثت جهودهـــا الدؤوبة، تأثيرا 
الثقافي التـــراث  علـــى  إيجابيا 

وساهمت بالحفاظ عليه.
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حدثني عـــن بغـــداد مدفوعا
ماسة استثنائية لم تخفف
منها بغداديتي التي
أعرف أنني لو دافعت
عنها لكان قد أخبرني
أنه بغدادي أكثر مني.
ذلك هو زاهر الذي 
أعرفه وقد تمكنت منه

شياطين الشعر.
بالنسبة إليه فإن
شارع الرشيد وسركون
بولص هما الشيء
نفسه. كما أنه قد يرى
أن سينما الفردوس تقع
بين دفتي كتاب بدر
شاكر السياب ”أنشودة
المطر“. لقد التبست
عليه بغداد مثلما لم
تلتبس عليه مدن أخرى
عاش فيها طويلا.
باريس، مونبلييه، طنجة،
الرباط ونيويورك ولندن
ومالمو بالسويد. كل
مدن أما تلك المدن هي
بغداد فهي قصيدة.
كان العالم بالنسبة 
إليه منظومة 
شعرية. في
حالة من هذا 
النوع لا بد
أن نتخيل أن 
حياته كانت
صعبة. في 
كل الأحوال 
لم يكن
الغافري
كائنا 
واقعيا 
بالرغم مما 

 اهتمام 

ة

كل آلامي على حافــــة/ تصاعد منها أنفاس
القدر“، ولكن أين يقع ذلك

الهناك؟

إلى قرية سرور بعمان. في الثالثة عشرة 
مـــن عمره رحل إلـــى بغـــداد ومنها إلى 
باريس وبعدها إلى الرباط حيث 
درس الفلسفة بجامعة 
محمد الخامس. كان 
يسافر كثيرا لا يملك 
تفسيرا لذلك سوى 

شغفه بالسفر.
صدر له أكثر من 
كتابا شعريا،  12
غير أنه لم يوثق 
رحلاته كما فعل ابن 
قريته الشاعر سيف 
الرحبي الذي ألف 
كتبا كثيرة عن رحلاته 

والوصـــف الواقعـــي. 
بالشعر. لم يكن وقته يت

الحياة والشعر.

”ميت في الســـ  يقول
لهذا ســــأترك لكم الشــــعر
تلويحة اليــــد من أعلى ا
الحياة المباشرة هي
كما يحب
سبب
كتب م
فتى

وص
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شاعر عاش حياته بعمق 

ولذة استثنائية يحسد عليها 

وكانت تلك الحياة غاصة 

بالمعاني التي هي من ذهب 

الشعر

الشعر يحتاج إلى شيء من الحزن 

وهو ما كان زاهر الغافري بارعا 

في إخفائه وهو يستعرض لذائذ 

العيش



 الرياض - بات الحضور الكثيف لمعرض 
الرياض الدولي للكتاب 2024، ســــمة بارزة 
لهــــذه التظاهــــرة الثقافيــــة الكبــــرى التي 
تنظمهــــا وزارة الثقافة الســــعودية ممثلة 
بهيئة الأدب والنشر والترجمة، وتواكبها 
خدمــــات مثالية من شــــأنها منــــح تجربة 
ثقافية فريدة وممتعة، علاوة على الأنشطة 

الثقافية البارزة.
وأســــهمت جــــودة وتنــــوع فعاليــــات 
المعــــرض، الــــذي يســــتمر إلــــى الخامس 
منــــن أكتوبر، في توافد جماهير غفيرة من 
مختلف شرائح المجتمع وفئاته العمرية، 
للاســــتمتاع بالأجــــواء الثقافيــــة والغنية 
بتجارب معرفية قيمة وشيقة، تضمن لهم 
قضاء أوقات ممتعة غنية بالمعرفة، وثرية 
بالفائــــدة بيــــن أروقته التي تتــــوزع على 
جنباتها أكثر من 2000 دار نشــــر مشــــاركة 

من 30 دولة.
 ويُعد معرض الرياض الدولي للكتاب، 
الذي يقام هذا العام تحت شعار ”الرياض 
وتســــتضيفه جامعة الملك ســــعود  تقرأ“ 
بالعاصمة الرياض، حدثا ثقافيا هو الأبرز 
فــــي المملكــــة وخارجها، ومنصــــة ثقافية 
تجمع صناع الأدب والنشــــر والترجمة من 
المؤسسات ودور النشر المحلية والدولية 
مــــع القــــراء والمهتمين بشــــؤون الثقافة 

ومجالات المعرفة.
 ويســــتضيف المعــــرض كوكبــــة من 
ورواد  والفنيــــة  الأدبيــــة  الشــــخصيات 
الثقافة من المنطقة والعالم، كما يخصص 
فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة للأطفال 
في منطقــــة الطفل، وركنــــا خاصا لعرض 
أعمــــال المؤلفين الســــعوديين، ومنصات 
لتوقيــــع الكتــــب التــــي تتيــــح للجمهــــور 
لقاء مؤلفيهــــم المفضليــــن لتوقيع أحدث 

إصداراتهم.
وفي إطار البرنامج الثقافي للمعرض 
بحث عدد مــــن المفكريــــن والمثقفين، في 
نــــدوة أقيمت مؤخرا، عن حلــــول للعقبات 
التــــي تواجه المفكــــر العربي وتســــويق 
أعمالــــه عالميا، وبعــــض التحديات التي 

يواجهها المفكرون في الوطن العربي.
وحملت الندوة الحوارية التي أقيمت 
على مسرح معرض ”الرياض تقرأ“ عنوان 
”الفكر العربــــي وتحديات الوضع الراهن“ 
شــــارك فيهــــا كل مــــن المؤلــــف المغربي 
الدكتور محمد أفاية، وأســــتاذ الدراسات 
الفلســــفية الموريتانــــي الدكتــــور عبدالله 

السيد ولد أباه.
أدارهــــا  التــــي  النــــدوة،  وناقشــــت   
الدكتور عبدالله البريدي، صفة الروائيين 
والمفكرين العــــرب، مؤكــــدة أن المثقفين 
ويحللون  بالإنتاجية  يتميزون  والمفكرين 
ويفهمون مشــــاكل المجتمع ويتناولونها 
بأسلوب واضح ومناســــب، لافتة الانتباه 
أن للمفكر العربي مهمات متزامنة، بعكس 
الغربي تكون متعاقبة، حيث يتأثر العربي 
من التفكيــــر الدينــــي المتجــــذر والثقافة 

المتأصلة.
 وأوضح المشــــاركون أن سبب ارتفاع 
الإنتاجيــــة للكتاب العــــرب يكمن في تزايد 
منســــوب الثقة، لافتيــــن الانتبــــاه إلى أن 
المفكريــــن العــــرب يعدّون ضحايــــا لعدم 
اعتراف العالم بجــــدارة ما تنتجه الثقافة 
العربية، مؤكدين أن المشــــكلة لا تزيد على 

أنها مشكلة ترجمة فقط.
 وتناول المشــــاركون أطروحات الفكر 
العربي فــــي الفكر التنمــــوي، مؤكدين أن 
للثقافــــة أدوارا كبرى في ارتقاء الإنســــان 
بمجتمعاتــــه، وأنه يجب أن يعرف صاحب 
القرار السياســــي كيف يدمــــج الثقافة في 
المشــــاريع والخطط الكبرى لبلده، لافتين 
النظــــر إلــــى أننــــا نشــــهد اليــــوم تركيزا 
أساســــيّا علــــى دور عمليــــة إعــــداد العقل 
وتوجيهــــه وإعــــادة بنائه مــــن أجل وضع 

مسارات تنموية ناجحة.
والأحد ســــلط مركز الملــــك عبدالعزيز 
للتواصل الحضاري في جناحه المشــــارك 
في المعــــرض الضوء علــــى برامجه التي 
يقدمها لتعزيز التواصــــل الحضاري بين 

الثقافــــات، والتــــي تركز علــــى تعزيز قيم 
التعايش والتسامح.

مــــن  مجموعــــة  المركــــز  ويعــــرض   
والدراســــات  الحديثــــة  المطبوعــــات 
والمؤشرات التي تســــهم في تعزيز القيم 

الإنسانية وتبادل المعرفة.
 وتأتــــي هذه المشــــاركة تأكيــــدا لدور 
المركــــز فــــي ترســــيخ حضــــوره الثقافي 
وتعزيــــز دوره في بناء جســــور التواصل 
بين الحضارات، خاصة في ظل ما يشهده 
معرض الكتاب من اهتمام دولي ومشاركة 
واســــعة من المفكريــــن والمثقفيــــن، مما 
يجعله منصة مهمة لتعزيز الفهم المتبادل 

بين الشعوب.
وفــــي ندوة حوارية أخرى اســــتعرض 
عدد من الخبراء فرص تحقيق الاســــتدامة 
للقطاعــــات الثقافيــــة، ومــــدى ارتباطهــــا 
بالعمــــل علــــى تعزيــــز تلــــك القطاعــــات، 
مشــــيرين إلى جملة من المقومات الواجب 
توافرها لاســــتدامة تضمن مستقبل أفضل 

للقطاع الثقافي باختلاف أوجهه.
 وخلص المشاركون في تلك الندوة إلى 
لزوم اتخاذ تدابير وإجراءات من شــــأنها 
الوصــــول للهــــدف المنشــــود، علــــى غرار 
الحفاظ على المــــوارد الطبيعية والتأكيد 
على أهمية جودة الســــياحة الثقافية، مع 
حتميــــة الاهتمام بالبحــــث العلمي لإيجاد 
وتطوير حلول مستدامة تدعم السياسات 
والتوجهات الإستراتيجية لتعزيز القطاع 

الثقافي.

 وتناولــــت الندوة الخطــــوات الجادة 
التــــي اتخذتها المملكة وتبنتها، الضامنة 
لتمهيــــد طريق نحو اســــتدامة كاملة تعزز 

هذا القطاع.
الحواريـــة  النـــدوات  وتتواصـــل 
والفعاليات الثقافية التي يقدمها المعرض 
على امتداد أيامه وتناقش جل المواضيع 
والقضايـــا الراهنـــة، تأكيدا علـــى أهمية 
المعـــرض ودوره الكبير، وهـــو ما يؤكده 
كتـــاب جديد عن المعـــرض أنجزه الباحث 
منصور بن محمد العساف، وهو متوفر في 
المعرض ويأتـــي بقالب صحفي يوثق فيه 
المؤلف مســـيرة معارض الكتب في مدينة 
الرياض، بعنوان ”معرض الرياض الدولي 

للكتاب: النشأة.. التاريخ.. المنجزات“.
 ويقع الكتــــاب في 227 صفحة، مدعمة 
بالصور والوثائق والجــــداول، تتبع فيها 
المؤلف تطورات ”معرض الرياض الدولي 
للكتــــاب“، الــــذي ولد فــــي أروقــــة جامعة 
الرياض (الملك ســــعود حاليا)، ابتداء من 
نســــخته الأولى عام 1978، وحتى نسخته 
السادسة والعشــــرين عام 2022، من خلال 
توثيق بداياته، ورصــــد تحولاته، وعرض 
بقالــــب  والعمليــــة؛  العلميــــة  منجزاتــــه 
توثيقي، ورصد تاريخي للنســــخ الأخيرة 
منه، مع التركيز على أولويات كل معرض 
ومستجداته وأثره التثقيفي والمجتمعي.

 وأشــــار الباحث أن ”معرض الرياض 
الدولــــي للكتاب“، شــــهد تنقــــلات زمانية 
ومكانية خلال مسيرته التي تجاوزت أكثر 

من 45 عاما.
 يُذكــــر أن معــــرض الريــــاض الدولي، 
يعــــد الآن مــــن أهــــم المنصــــات الثقافية 
الدوليــــة التــــي توجــــد حــــراكا ثقافيا في 
الوطــــن العربي، وقد مــــر بتطورات كبيرة 
خلال مســــيرته الطويلة، ولعل أشــــهر تلك 
التطورات عدد دور النشــــر المشاركة فيه، 
والتي صعدت من 120 دارا خلال المعرض 
الأول عــــام 1978 إلــــى 2000 دار نشــــر هذا 

العام 2024.

 عمان - يقدم كتاب ”ســـردية الأشياء“ 
للناقد المصري مصطفـــى الضبع نظرة 
جديدة علـــى فاعلية الأشـــياء في تأثيث 
الحكايـــات، حيث يـــرى أن تحقق وجود 
الحكايـــات – وإن كان مرتبطا بالإنســـان 
وحضـــوره في ســـياقها – فإن الإنســـان 
لا يســـتأثر بذلك الحضور ولا يســـتطيع 
وحده منـــح الحكاية قيمتهـــا أو إيصال 
رســـالتها الإنســـانية دون مســـاعدة من 

عناصر متعددة.
وتأتي في مقدمة العناصر المساعدة 
على الســـرد، الأشـــياء التي تملأ الكون، 
وتفرض حضورها على الإنسان، وتحقق 
وجودها عبر وجوده، وتعمل على تطوير 
نظرتـــه للحياة حيـــن تتطور فـــي ذاتها 

مستهدفة تطوير حياة الإنسان نفسه.

إنصات للأشياء

يرى الناقـــد في كتابـــه، الصادر عن 
”الآن ناشـــرون وموزعون“ فـــي عمان، أن 
الأشـــياء تقف شـــريكا فاعلا في الوجود 
الإنســـاني، حيث لا وجود للإنسان دون 
الأشـــياء أو بعيدا عنها، ويشير إلى أننا 
”لا يمكننـــا تصـــور حياة الإنســـان دون 
أشـــياء يعتمـــد عليهـــا فـــي كل تفاصيل 
والقلـــم  والقطـــار  فالســـيارة  حياتـــه، 
والهاتـــف والأوراق والصـــور والبندقية 
والســـكين والمقعـــد والبـــاب والنافذة، 
جميعهـــا أشـــياء لا يتوقـــف دورها على 

مجرد شغل حيز من الفراغ“.
ويوضح الناقد في ســـياق متصل أن 
الأقـــرب إلـــى المعقول أن نســـمي كل ما 
تجـــرد عن الحياة -ســـواء فـــي الطبيعة 
أو في محيط الاســـتعمال- باسم الشيء، 
كأن يكـــون كتلة من الصخر، أو قطعة من 
الخشـــب، أو كومـــة من التـــراب، وهكذا 
”نكون قـــد خرجنا من المملكة الواســـعة 
التـــي ســـمينا فيهـــا كل موجود باســـم 
الشـــيء، كما تركنا ما ســـميناه بالأشياء 
في ذاتها وأردنا به أســـمى الموجودات 
وأبعدهـــا في الخفـــاء، لنعـــود إلى أفق 
ضيـــق كل موجود فيـــه لا يزيد عن كونه 
’مجرد شـــيء’، وكلمة ’مجرد’ هنا قد يُراد 

بها الشيء المحض“.
ويوضح أن النص عندما يحكي فإنه 
يحكي عن الإنســـان في محيطه الحيوي، 
ذلك المحيط المتضمن الإنسان وأشياءه، 
ويرصد العلاقة القائمة هناك بين البشر 
وأشـــيائهم، وبيـــن الأشـــياء ووظائفها 
وقدرتهـــا على تصويـــر راهـــن الحياة، 
وتشـــكيل ثقافـــة الإنســـان، وجغرافيـــة 
الفضـــاء الحكائـــي ومـــن قبلـــه الفضاء 
الإنســـاني، مؤكـــدا أن هنـــاك الكثير من 
النصوص السردية التي رصدت الأشياء 
متحركة بين مفهومين: أشـــياء الحكاية، 

وحكاية الأشياء.
وبيّن الناقـــد أن المفهوم الأول يعني 
أن الأشياء تستمد منطقيتها من وجودها 

في ســـياق الإنســـان، ومـــن تحققها في 
سياق الحدث، ومن منطقية شغلها حيزا 
مـــن الفراغ، فما دام هناك بشـــر وأحداث 
وحياة فهناك أشياء، وفي المفهوم الثاني 
تســـتقل الأشـــياء في وجودها لينشـــغل 
الحكي بطـــرح حكاياتها الأكثـــر فاعلية، 
ويمنحها بعض المســـاحات التي تنازع 
فيها الإنسان ســـلطتها لتكون موضوعا 
للحكايات، وتدشن نفسها بوصفها سلطة 
سردية تجعل من البشر عناصر تدور في 
فلكهـــا، وهي تحقق وجودها الزمني دون 

ارتباطها بزمن الإنسان.
وخلافا لما قد يبدو من عنف البشـــر 
– بحســـب الناقد – تلتزم الأشياء حالة من 
الصمت، وقدرا من المسالمة، وجانبا من 
الهدوء الداعي لاستشعار الجمال، مانحة 
وإدراك  لاكتشـــافها  للمتلقـــي  الفرصـــة 

مساحات العمق لصناعة دلالتها.
يقـــول الضبـــع فـــي ذلك ”فـــي لغتنا 
العربية لا نكاد نجد لفظا يمكنه – تعبيريا 
– أن يحـــل محـــل الألفاظ معظمهـــا، وأن 
يقـــوم بدورها قدر ما يفعله لفظ الشـــيء 
مفردا أو جمعا، وربما كان لفظ ’الأشياء’ 
أكثـــر قـــدرة علـــى التعبير عن الأشـــياء 
المتآلفة أو غير المتآلفة، ومن السهل أن 
نســـتخدم المفردتين للتعبير عن عناصر 
معروفـــة للمتلقي أو غيـــر واضحة تماما 
أو يكتنفهـــا جانب مـــن الغموض، عندها 

نقول هي ’أشياء’“.
 وهذه الأشـــياء، في رأيـــه، لا تكتفي 
بوجودهـــا الواقعي الذي قـــد لا يعيرها 
البعـــض فيـــه أدنـــى فاعليـــة؛ فتأخذ في 
تحقيق هذه الفاعلية عبر النص الإبداعي 
حيـــث كل الأشـــياء لابـــد أن تكـــون دالة 

وفاعلة.
ويطرح الكتاب تســـاؤلات حول مدى 
هذه الفاعلية للأشياء، وإلى أي حد تكون 
لها هذه الأهمية في ســـياق النص، وهل 
يمكن دخول النص عبر مفاتيحه الشيئية؟ 
ويحاول الناقد الإجابة في كتابه عن هذه 
التســـاؤلات بأن النـــص الروائي العربي 
قد شـــكّل جغرافيته من أشياء بنى عليها 
معناه ودلالاته ”للدرجة التي لا يســـتطيع 
هذا الكتاب أن يدعي لنفســـه القدرة على 
الإحاطة بهـــا أو التوصل لكل تقنياتها“. 
مؤكدا أن الكتاب ”محاولة تنصت لصوت 
الأشياء في الســـردية العربية، مستنطقا 
إياهـــا، ناظـــرا إليهـــا بوصفهـــا تقنيـــة 

وليست موضوعا نصيا“.

مفاتيح للنصوص

جـــاء الكتـــاب فـــي مقدمـــة وتمهيد 
وثمانية فصول، إذ تنـــاول الضبع بداية 
”الـــدال والمدلـــول“، مؤكـــدا علـــى دور 
النظريـــات النقدية الحديثـــة التي أعلت 
مـــن دور المتلقي الذي يمتلك من القدرات 
ما يجعله يحسن التفاهم مع المبدع عبر 
منطقـــة تفاهم متنازع عليها، ويســـودها 
المبدع الذي رفعت النظريات القديمة من 
راياته على النص بوصفه صاحب الحق 
الأول فـــي المملكـــة النصيـــة، والمتلقي 
الذي تجعلـــه نظرية التلقي الأب الروحي 

للنص.
ومنطقـــة التنـــازع وإن حملت نتاجا 
وســـيطا  تمثل  فإنها  معنويا/تخييليـــا، 
يُعَدّ بـــدوره الأداة/المســـاحة التي يبث 
فيها المبدع مجموعة الإشـــارات والأدلة 
المتلقي  يســـتثمرها  التي  والموجهـــات 
في ممارسة دوره المنتظر، وهي مساحة 
ورقيـــة (فضاء نصي) تعد مســـرح اللقاء 
الذي يدخله المبدع والمتلقي متتابعين، 
يجتمعـــان فـــي المـــكان ولا يجمعهمـــا 
الزمان، يتأثـــر كل منهما فيه بالآخر وإن 

ظهر تأثير أحدهما متفوقا.
وناقش الفصـــل الثاني ”الوظيفة من 
أشـــياء النص إلى نص الأشياء“، مشيرا 
إلى أن العين تعرض لنا الأشـــياء ونحن 
نراها عبر هذه العين، وإدراكنا لها يكون 
أعمق إذا مـــا أدركنا بداية من الذي يرى، 
وعندها سيتكشف لنا لماذا تبدو الأشياء 
مغايرة لما نعرفها عليه في واقعنا، ويقع 
الاتفـــاق على أن مســـاحة مـــا (كبيرة أو 
صغيرة) تســـتقر بين ما نراه في واقعنا 
وما نراه في واقع النص من أشـــياء، وأن 
الصخـــور التي نراها في الواقع ليســـت 

هي الصخـــور التي تطالعنـــا في النص 
الروائي مثلا.

فالروائـــي – وفقـــا للناقـــد – يبدأ من 
الواقـــع ولكنه لا ينتهي إليـــه، وإذا كانت 
نقطـــة انطـــلاق الروائـــي فـــي التقاليـــد 
الواقعيـــة هي عالـــم الواقع، فـــإن نقطة 
الوصول ليســـت هـــي العودة إلـــى عالم 
الواقـــع، بل إنهـــا خلق عالم مســـتقل له 
خصائصه الفنية التـــي تميزه عن غيره، 
ولأن الكاتب يبدع شـــخصياته مســـتقلة 
بعالمهـــا وإن اشـــتركت مـــع غيرهـــا في 
مســـاحة هـــذا العالـــم، فإنـــه يســـتفيد 
مـــن غيريـــة الســـارد فـــي تحقيـــق هذه 
الاستقلالية، بحيث لا تتماهى شخصيته 
(الروائي) مع شخوصه، ومع هذا التعدد 
تتعدد زوايا رؤية الأشـــياء، مما يؤثر في 

طريقة عرضها وإدراك المتلقي لها.
ويبحـــث الضبع في الفصـــل الثالث 
للأشـــياء“،  الوظيفيـــة  ”المســـتويات 
موضحـــا أنه مـــن الصعوبة بمـــكان أن 
نحصي الوظائف متعددة الأشـــياء خارج 
النص أو داخله، إذ يصاحب عملية رصد 
العلاقة بين الإنســـان وأشـــيائه قدر من 
التعقيـــد الذي قد لا تفســـره نظريات علم 
أو شـــبه  النفـــس، والعلاقـــة الروحية – 
الرابطة بين الشـــخصيتين:  الروحيـــة – 
الأولـــى الحقيقيـــة (الإنســـان)، والثانية 
الاعتباريـــة (الأشـــياء) لا تخضع لقانون 
واحـــد أو عـــدة قوانيـــن محـــددة يمكن 
خلالها أن نفســـر هذه العلاقة الموسومة 

بالتعقيد.
وفي الفصل الرابع ”أشـــياء النص/
نص الأشـــياء“ يبيـــن الناقـــد أن قراءتنا 
للأشـــياء عبر النصـــوص المعتمدة تتم 
بوصفهـــا تقنية لا موضوعا، حيث ننتقل 
مـــع الأشـــياء من الواقـــع الـــذي انتقلت 
منه إلى النصوص التي اســـتقرت فيها، 
وهناك نوعان من الأشـــياء النصية التي 
ركـــز عليها الباحث، هي: أشـــياء النص، 

ونص الأشياء.
ووفقـــا للناقـــد؛ يطرح هذا التقســـيم 
تأكيد قدرة الأشياء على أن تكون مفاتيح 
للنصـــوص وموجهـــات قـــراءة، وعوامل 
تكشف قدرات النص الفنية على توظيفها 
لهذه الأشياء، ويضيف بأن أشياء النص 
تعبير يمكن إطلاقه على النص الســـردي 
القديم حين ملازمة الأشـــياء للقصة، أما 
نص الأشياء فتعبير يمكن استخدامه مع 
النص الحديث، ذلك الذي لا تمثل الأشياء 
لديـــه موضوعا قد يُحكى عنه أو هامشـــا 
يتردد ملازمـــا للأفـــراد أو حكاياتهم بل 
ينطلق من كون الأشـــياء موظفة بوصفها 

تقنية لها حضورها الجديد.
ويـــدور الفصل الخامـــس من الكتاب 
حـــول ”أشـــياء القصة القصيـــرة“، وفيه 
يبين الناقد أن القصة لا تعتمد على شيء 
واحـــد أو على عنصر شـــيئي واحد، كما 

أن العنصر الواحد لا يســـتقل بالحضور 
بل يخلق الشيء مجالا حيويا يعتمد على 
تناغم بين عـــدد من العناصر الشـــيئية، 
وهو مـــا يبدو واضحا فـــي كل القصص 
التي ليس بإمكانها أن تخلو من الأشياء، 
وبخاصة تلك التي تســـتعيد شـــخصية 
تاريخيـــة للحلـــول فـــي لحظـــة تاريخية 

حاضرة.

ويتنـــاول الكتـــاب في فصل ســـادس 
”أشياء نجيب محفوظ (الصورة)“، مبينا 
توظيف محفـــوظ للأشـــياء ولغيرها من 
عناصر السرد، حيث يُعدّ الأديب المصري 
بمثابة النموذج الأعلى للسردية العربية 
عبـــر عصورهـــا المختلفـــة، فالســـردية 
المحفوظية تشكلت وفق منظومة سردية 
فريـــدة خـــارج التنافس على مســـتويات 
فنية متعددة تمتد من اللغة إلى التصوير 
ومن المضامين إلى طرائق التعبير، ومن 
التشـــكيل الجمالي إلى توظيف العناصر 
المتعـــددة للســـرد والقدرة على تشـــكيل 

العالم المسرود.
كما يدرس الضبع ”بلاغة الأشياء في 
رواية القدس“، مؤكـــدا أن القدس جزء لا 
يتجزأ من وعي الشخصية العربية، وهي 
تمثل حالة روائية شـــديدة الخصوصية، 
تتجاوز كونها مدينة يمكنها أن تحتضن 
حدثـــا روائيا أو تكون مســـرحا لأحداث 
روائيـــة أو مســـاحة مـــن الرمـــز تفرض 
نفســـها على أقلام كتـــاب الرواية عربيا 
وعالميـــا، فهي حاضرة فـــي كل ما يكتبه 
الروائـــي العربي عن فلســـطين أولا وعن 
الكيان العربي ووجـــوده ثانيا، وتفرض 
وجودهـــا حيـــن مقاربـــة قضايـــا الذات 
العربيـــة ومواجهتهـــا قوى الاســـتعمار 
فـــي العصـــر الحديـــث، إنها ”رمـــز عابر 
للنصـــوص والأزمنـــة، مســـتقر في وعي 
الكاتب العربي عبر العصور وعلى امتداد 

جغرافيا الوطن العربي“.
ويدرس مصطفـــى الضبع في الفصل 
الثامن والأخير من كتابه ”مدونة ســـهام 
العبودي السردية“، موضحا أن نصوص 
الكاتبة تشكل لوحة سردية تشبه الحياة 
فـــي جوانبها الحيوية، وتقـــارب الحياة 
فـــي فهمهـــا لها، وتقـــاوم القهر بكشـــفه 
والوقـــوف على أســـبابه محاولة لتطوير 
الإنســـان المؤمن بوجـــوده في عالم يحد 

من هذا الوجود.

النص السردي عندما يحكي 
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الأشياء لها سرديتها (لوحة للفنان طه القرني)

تأكيد على دور المعرض الثقافي

{سردية الأشياء} محاولة إنصات 

لصوت الأشياء في السرد العربي

الرياض الدولي للكتاب

يناقش قضايا الثقافة

بحضور جماهيري كبير
النصوص تشكل جغرافيتها من أشياء يبني عليها الكتاب المعنى والدلالة

الســــــرد فعل إنســــــاني ما في ذلك شك، لكن السؤال الذي يعيد فهمنا لعملية 
الســــــرد وبالتالي يوســــــع من وعينا بالنص الأدبي، هو هل يستأثر الإنسان 
بمفرده بعملية الســــــرد؟ وقد أجاب عنه نقاد كثيرون بالنفي ومنهم من تطرق 
إلى ســــــرد الحيوان أو الأشــــــياء وغيرها من عناصر فاعلة في عملية السرد 

ولها رمزيتها ووظيفتها.



 الربــاط - اختُتمـــت الســـبت فعاليات 
الدورة السابعة عشرة للمهرجان الدولي 
لفيلم المرأة في ســـلا. خلال هذه الدورة، 
وحصـــل الممثـــل خليـــل أوباعقـــى على 
جائزة أفضل تمثيل ذكوري عن دوره في 
فيلم ”على الهامـــش“ للمخرجة المغربية 

جيهان البحار.
وكان لصحيفة العرب لقاء مع الممثل 
المغربي الشاب، حيث تحدّث عن تجربته 
في فيلم ”على الهامش“ ودوره الذي نال 
عنه جائـــزة أفضل تمثيل ذكـــوري، إلى 
جانب مســـيرته الفنية والتحديات التي 

واجهها في تجسيد الشخصية.

يقـــول أوباعقـــى ”كانـــت تجربتـــي 
في تجســـيد دور ياســـر في فيلـــم ’على 
الهامـــش‘ مليئـــة بالتحديـــات والإثارة، 
فالشـــخصية معقدة وتحمل في طياتها 
أبعادا متعددة تعكس الجانب الإنساني 
بـــكل تجلياتـــه، وترواحـــه بـــين الخير 
والشـــر، وهـــذا التعقيد هو مـــا جذبني 
بشـــدة إلى الـــدور، حيث يحمل ياســـر 
صراعا داخليا بين الانتماء والتهميش، 
وبين الحـــب والكراهية، مـــا تطلب مني 
التعمق في خلفيات اجتماعية ونفســـية 
مختلفة تماما عن خلفياتي الشـــخصية، 
وهـــذا الغوص في عوالـــم أخرى هو ما 
جعل التجربة مثيرة وغنية بالتحديات“.

وعن تحضيراته للدور يحكي الفنان 
”قرأت الســـيناريو أكثر من عشـــر مرات، 
ثم قـــررت التخلي عنه وبدأت بتجســـيد 
الشـــخصية فـــي حياتـــي اليوميـــة قبل 
بدء التصويـــر، إذ كنت أســـتمد الإلهام 
مـــن الشـــارع والمواقف الواقعيـــة التي 
ســـاعدتني على اكتشاف تقنيات جديدة 

لأداء الشـــخصية، وفي الأسبوع الأخير 
قبـــل التصويـــر، جلســـت مـــع المخرجة 
وناقشـــنا الأبعاد النفسية والاجتماعية 
للشـــخصية، وهـــذا ســـاهم فـــي تكوين 
مشـــاهد الفيلم فـــي ذاكرتي على شـــكل 

صور قبل أن نبدأ بالتصوير الفعلي“.
فيلم ”على الهامش“ أثار جدلا واسعا 
بســـبب مشـــهد القبلـــة، حيـــث اعتبرت 
بعـــض الآراء أنـــه يســـتدعي انتقادات 
كبيرة، وفي هذا الســـياق يوضح الممثل 
خليل أوباعقى لـ“العرب“ أن ”هذا الجدل 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي يعتبر 
ظاهرة صحية وإيجابيـــة، رغم ذلك فإن 
المشهد كان ضروريا لكونه جزءا أساسيا 
مـــن قصـــة البطلين ياســـر وياســـمين، 
ويعكـــس مشـــاعر إنســـانية بعيـــدة كل 
البعـــد عن الأمـــور الجنســـية، والنقاش 
حولـــه يفتح باب الحـــوار، وهذا من بين 

الوظائف الأساسية للفنون“.
ويضيـــف أوباعقـــى أنـــه يجب على 
النقـــاش ألا يأخـــذ مســـاحة أكبـــر مـــن 
المواضيـــع الأخرى التي تهـــم المجتمع، 
مثـــل المنظومـــة الصحيـــة فـــي المغرب، 
والتجارة بالأعضاء، والبيدوفيليا، التي 
تســـتحق المزيـــد من الاهتمام وتســـليط 

الضوء عليها.
أما بشـــأن حدود الجرأة والمشـــاهد 
الســـاخنة في الســـينما المغربية، فيؤكد 
أوباعقـــى أن الســـينما كفضـــاء عرض 
للأفـــلام هي مكان يتيح للمشـــاهد حرية 
الاختيـــار وللمبـــدع حرية ســـرد قصته 
بالطريقة الفنية التي يراها مناسبة، لأن 
الفن هو وســـيلة للتعبيـــر والإبداع. إذا 
كنا نعيش في خوف من نقاش المواضيع 
المثيرة للجدل، فإننا بشـــكل غير مباشر 
نكون بوقا لأحدهم، مشـــددا على أنه من 
غير المنطقي أن نســـتاء من مشـــهد قبلة 
بينمـــا نتقبل مشـــاهد العنـــف والتنمر 
والفســـاد القيمي دون انتقاد. ويتساءل 
”كيـــف يمكـــن أن نطبـــع مـــع العنـــف 
والفساد، بينما نســـتنكر مشاهد الحب 
التي تمثل أرقى المشـــاعر الإنسانية؟ لو 
اعتنقنا الحب لكان العالم مكانا أفضل“.
ويعتقـــد خليـــل أوباعقـــى أن فيلـــم 
”على الهامش“ ســـيكون لـــه تأثير كبير 
علـــى الجمهـــور المغربـــي، حيـــث يمكن 
أن يســـاهم في فتح نقـــاش حول قضايا 
اجتماعية هامة، ميشـــيرا إلى أن القصة 

الدراميـــة  وبنيتهـــا  ســـردها  وطريقـــة 
فريدة من نوعها، وقد اســـتمتع بها منذ 
قراءتـــه الأولـــى للســـيناريو، معربا عن 
إعجابـــه بالجهـــد الذي بذلتـــه المخرجة 
جيهان البحار، حيث استعانت بممثلين 
موهوبين ووضعهم في الأماكن المناسبة، 
مما يضمن للمشاهد المغربي تجربة فنية 

وجودة عالية.
ويرى أن الفيلـــم ”لا يكتفي بإيصال 
الرســـائل بشكل مباشر، بل يطرح أسئلة 
وينتقد ظواهر اجتماعية ما زالت تعتبر 
طابوهـــات، ممـــا يشـــجع النـــاس على 
مناقشـــتها. مـــن بـــين هذه الأســـئلة: ما 
الحب؟ وما هو الخيط الرفيع بينه وبين 
الكراهية؟ هل للحـــب والتضحية وطن؟ 
وما هي العقبات والرهانات التي تواجه 
قطـــاع الصحـــة فـــي المغرب؟ كمـــا يثير 
الفيلم قضايا مثل البيدوفيليا واستغلال 
القاصريـــن، ممـــا يتطلـــب التفكيـــر في 

الحلول لتجنب حدوثها“.
وتجســـد شخصية ياسر التي قدمها 
أوباعقى رســـائل الفيلم بشـــكل واضح، 
الاجتماعيـــة  المفاهيـــم  تكســـر  حيـــث 
المغلوطـــة حـــول شـــريحة من الشـــباب 
المغربي الضائـــع والمتعاطي للمخدرات. 
كما يوضح أن ”هذه الشـــخصية تعكس 
خلفيات ودوافـــع عميقة، قد تكون نبيلة 
وأرقى مما يتصـــور البعض، ومن خلال 
تســـليط الضوء على شـــخصية ياســـر، 
يقـــدم الفيلم صـــورة واقعية وشـــاعرية 
للشـــباب، ما يعزز من قدرة العمل الفني 
على إثارة النقاشات حول هذه القضايا 

المعقدة“.
وخلال تصوير فيلم ”على الهامش“، 
واجه الممثل عـــدة صعوبات، من أبرزها 
حادثـــة تعرض لهـــا أدت إلى كســـر في 
قدمـــه، وهـــذه الإصابـــة تســـببت فـــي 
توقف التصوير لأســـابيع، ما أثر بشكل 
كبير على ســـير العمل. ومع اســـتئناف 
التصوير، ورغم تعافيه، واجه أوباعقى 
صعوبة نفســـية في التخلـــص من آثار 
الحـــادث، خاصـــة مـــع وجود مشـــاهد 
تتطلـــب حركة، لكنـــه اســـتطاع تجاوز 
هـــذه التحديـــات بفضـــل الدعـــم الذي 
تلقاه مـــن الفريـــق الإنتاجـــي والتقني 
والفني، مما ســـمح له بمواصلة العملية 

الإبداعية.
وفـــي لقائـــه مـــع ”العـــرب“، تطرق 
الممثل إلى تجربته في مسلســـل ”الصك 
وغنيمـــة“ التـــي قـــال عنها إنهـــا كانت 
تجربة صعبة حيث تم تصوير المشـــاهد 
في فصل الصيف وســـط درجات حرارة 
مرتفعـــة. كما كشـــف عن صعوبـــة أدائه 
لدور مـــولاي يعقوب في مسلســـل ”عين 

كبريـــت“، وهو دور تاريخـــي تطلب منه 
التاريخية  بالتفاصيـــل  دقيقـــة  معرفـــة 
بين القرن الرابع عشـــر والخامس عشر، 
موضحا أن ”من المهم للممثلين أن يمروا 
بتجارب فـــي الأعمـــال التاريخية، لأنها 
تتطلب جهـــدا كبيرا وإنتاجا ضخما مع 
فريق تقني واسع، مما يسهم في تطوير 

مهاراتهم الفنية“.
ويعتبـــر الممثـــل خليـــل أوباعقى أن 
”الســـينما المغربيـــة قد شـــهدت تطورا 
ملحوظا في الســـنوات الأخيرة، بفضل 
ظهـــور مخرجـــين مـــن الجيـــل الجديد 
وإنتاج أفلام تعتبـــر طفرة في الصناعة 
ســـاعد  التقـــدم  وهـــذا  الســـينمائية، 
الســـينما المغربية على فرض نفسها في 
التظاهـــرات الدولية الكبـــرى وتحررها 
من التأثيرات الاستعمارية، ما يدل على 
اجتهـــاد إبداعي وإرادة فنيـــة طموحة. 
ومع ذلـــك، ما زالـــت الســـينما المغربية 
حقيقية،  اقتصاديـــة  تحديـــات  تواجـــه 
أبرزهـــا غيـــاب ســـوق فعـــال وغيـــاب 
المســـتثمرين في هذا المجال، مما يجعل 
دعم المركز الســـينمائي أحيانا نقمة بدلا 

من أن يكون نعمة“.

وعن مشاريعه المستقبلية، يشير إلى 
اهتمامـــه بـــالأدوار التي تعكـــس قضايا 
اجتماعيـــة وثقافية مهمة، ولكنه لم يحدد 

بعد أدوارا معينة يرغب في تجسيدها.
وفي مـــا يتعلـــق بتأثير شـــخصيته 
الفنيـــة علـــى حياتـــه الشـــخصية، يرى 
أوباعقـــى أن ”شـــخصية الفنـــان تهيمن 
فـــي أوقات العمل، مما يجعل من الصعب 
الموازنـــة بـــين الجانبين“. كمـــا يعتبر أن 
شـــخصية الممثـــل غالبا مـــا تطغى على 
الجانب الشـــخصي، مما يخلق تحديات 
في الحفاظ على توازن صحي بين حياته 

المهنية والشخصية.
يذكر أن لجنة تحكيم الجمهور الشاب 
المخصصة للأعمال الســـينمائية المغربية 
منحـــت جائزة الفيلم القصير لفيلم ”ماذا 
للمخرج ضياء بيا،  ينمو في راحة يدك؟“ 
فيما حصل فيلم ”صحاري، سلم وسعى“ 
للمخـــرج مـــولاي الطيب بوهانـــان على 

جائزة الفيلم الطويل.
أما لجنة تحكيم المســـابقة الرســـمية 
للأفلام الوثائقيـــة، فقد قررت منح تنويه 
وهو من  خاص لفيلـــم ”القبـــر الفـــارغ“ 
إخراج أغنيس ليزا فيغنر ويســـي ميلاي 

من ألمانيـــا وتنزانيا، بينمـــا حصل فيلم 
”الرجل – الدوار“ للمخرج مالوري إيلوي 

بيزلي من فرنسا على الجائزة الكبرى.
وفي ما يتعلق بلجنة تحكيم المسابقة 
الرســـمية للأفـــلام الطويلـــة، فقد منحت 
من  تنويها خاصـــا لفيلم ”لغـــة أجنبية“ 
إخـــراج كليـــر بورغـــر، وهو مـــن إنتاج 
فرنســـي – ألماني – بلجيكي، بينما ذهبت 
جائزة أفضل تمثيل نســـائي إلى ديميترا 
فيلاغوبولو عن دورها في فيلم ”أنيمال“ 
من إخراج صوفيا إكسارخو، ومن إنتاج 
يوناني – نمســـاوي – روماني – قبرصي 

– بلغاري.
من  وقـــد حصـــل فيلـــم ”غـــود وان“ 
إخراج إنديا دونالدســـون مـــن الولايات 
المتحـــدة على جائزة العمـــل الأول، بينما 
منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة لفيلم 
”أنيمـــال“، أمـــا الجائزة الكبـــرى فذهبت 
إلـــى فيلـــم ”جيفيـــدا“ من إخـــراج كاتيا 

غاوريلوف من فنلندا.
من  وحصـــل فيلم ”علـــى الهامـــش“ 
إنتاج شركة جيه للأفلام، وإخراج جيهان 
البحـــار، على جائـــزة التكافـــؤ ”الضفة 

الأخرى“.
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 القاهــرة - كشـــفت إدارة مهرجـــان 
الجونة السينمائي، الأحد، عن تفاصيل 
الدورة الســـابعة، التي ســـتنعقد خلال 
الفترة من الرابع والعشـــرين من أكتوبر 
المقبل وحتى الأول مـــن نوفمبر، والتي 
يواكـــب فيهـــا المهرجان الأوضـــاع في 
المنطقة إلى جانب التحولات في صناعة 
الســـينما بما فيها الـــذكاء الاصطناعي 
كلاســـيكيات  أشـــهر  ترميـــم  وكيفيـــة 

السينما العربية.
 وبعد عرض فيلم اســـتعرض قصة 
المهرجـــان، والإعلان عن بوســـتر دورته 
هـــذا العام، ألقـــى عمرو منســـي المدير 
التنفيذي للمهرجان والشريك المؤسس، 
كلمـــة بدأها بتوجيـــه رســـالة تضامن 
للشعب اللبناني ”داعيا أن يعود بفنانيه 

وناسه“.
وقـــرر المهرجـــان أيضـــا اســـتمرار 
الفلســـطيني  الفيلم  برنامـــج  عـــروض 
ضمـــن فعاليات دورته الســـابعة، حيث 
ســـيعرض مجموعة من الأفلام الطويلة 
والقصيـــرة، وذلك لفتح نافـــذة على ما 
يحدث في فلسطين، في صورة من صور 
الدعم في مواجهة المأساة المستمرة في 

قطاع غزة.
الصمــــود  الأفــــلام  هــــذه  وتعكــــس 
والإنسانية وقوة شعب يواجه الإبادة حيث 
بــــات الآن أكثر من أي وقت مضى ضروريا 
أن تصبــــح أصــــوات أفــــراد ذلك الشــــعب 

مسموعة، كما يجب أن تروى قصصهم.
المديرة  خـــوري،  ماريـــان  وكشـــفت 
الفنيـــة للمهرجـــان، خـــلال كلمتها، عن 

تفاصيـــل برنامـــج الـــدورة الســـابعة، 
وقالـــت ”إن نجاحنا في إقامـــة الدورة 
السادســـة دفعنا إلى إطـــلاق مبادرات 
الشـــاملة  رؤيتنـــا  تجســـد  جديـــدة 
لـــدور مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي 
في دعـــم صناعة الســـينما. لقد اتخذنا 
خطوات أكثـــر تطورا اســـتنادا إلى ما 
تحقق في الدورات الســـابقة، ونســـعى 
لنقل هذه الإنجـــازات إلى آفاق إبداعية 

أوسع“.
وأضافـــت خـــوري ”منـــذ انطلاقه، 
التزم مهرجـــان الجونة بدوره كجســـر 
بـــين الثقافـــات ومنصة لعـــرض أحدث 
الأفـــلام. وقـــد تجلى هـــذا الهـــدف في 
جميع أنشـــطة المهرجان، خصوصا في 
برنامـــج عروض الأفلام الـــذي يضم 71 
فيلما روائيا وتسجيليا طويلا وقصيرا 

من 40 دولة“.
وأشـــارت إلى أن البرنامج يتضمن 
55 فيلمـــا روائيا طويـــلا ووثائقيا، و16 
فيلما قصيرا، ســـتة منهـــا في عرضها 

العالمـــي الأول، و12 منهـــا تمثل 
التجارب الأولى لمخرجيها، ما 
يضفي حيوية ونظرة جديدة 
علـــى المهرجـــان، كما أن 36 
في المئة من هذه الأفلام هي 

لصانعات أفلام.
وأشارت إلى أن 

برنامج المهرجان هذا 
العام يتضمن أفلاما 

حائزة على جوائز من 
مهرجانات دولية

مرموقة، منها الفيلم الليتواني (توكسك) 
”سام“ للمخرجة سولي بلوفايت، الفائز 

بأربـــع جوائـــز فـــي مهرجـــان لوكارنو 
السينمائي.

يعـــرض  المهرجـــان  بـــأن  ونوهـــت 
أيضـــا فيلـــم ”بـــذرة التـــين المقـــدس“ 
رســـولوف،  محمد  الإيرانـــي  للمخـــرج 
الذي يمثل ألمانيا في جوائز الأوســـكار 
العـــام المقبـــل، وكان قـــد حصـــل علـــى 
جائزتـــي التحكيم الخاصة وفيبرســـي 
مـــن مهرجـــان كان. بالإضافـــة إلى فيلم 
”المـــادة“ للمخرجـــة كورالـــي فارجـــاه، 
الفائز بجائزة الســـيناريو في مهرجان 
كان الســـينمائي، وفيلـــم ”الاحتضـــار“ 
للمخرج ماتياس غلاسنر، الحاصل على 
جائـــزة الدب الفضي لأفضل ســـيناريو 
في مهرجـــان برلين الســـينمائي. أيضا 
للمخرج  يتضمن البرنامج فيلم ”غريب“ 
بالجائـــزة  الفائـــز  يـــانج،  شـــونجفان 
الكبرى في مسابقة بروكسيما بمهرجان 

كارلوفي فاري.
وبينـــت أن المهرجـــان منـــذ الدورة 
الأولى، ركز على دفع صناعة السينما 
من خلال سيني جونة، التي توفر 
الدعم والتوجيه للمشاركين عبر 
خبراء متخصصين في صناعة 
الســـينما، إلـــى جانـــب الدعم 

المالي الكبير.
وأضافت ”نحن فخورون بأن 
معظم المشاركين السابقين 
في المنصة قد حصلوا على

الاعتـــراف الدولي وواصلوا 

العالميـــة  المهرجانـــات  مـــع  رحلتهـــم 
وحصـــدوا الجوائز، منهـــا فيلم ’رفعت 
عينـــي للســـما‘ لنـــدى ريـــاض وأيمـــن 
الأمير، الذي شـــارك فـــي مرحلة ما بعد 
الإنتـــاج في منصـــة الجونـــة، وحصل 
على جائزة العـــين الذهبية من مهرجان 

كان الأخير“.
وقالـــت إن هدفهم الأساســـي دائما 
هـــو توفير أفضل الموارد الممكنة لصناع 
الأفلام العـــرب، وهو ما تحقق من خلال 
سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، برئاسة 
أحمـــد شـــوقي، إذ نجح في اســـتقطاب 
رعاة وممولين لتقديم جوائز تقدر بأكثر 
مـــن 350 ألف دولار، يتنافـــس عليها 21 
مشروعا من 13 دولة عربية، بشراكة مع 

تسع دول غربية.
 ويواصـــل ”ملتقـــى ســـيني جونة 
لصنـــاع الأفلام“ برئاســـة مـــريم نعوم، 
هذا العام نشـــاطه في إدارة مناقشـــات 
عميقة حول صناعة السينما، بالإضافة 
إلى عقـــد الـــدورات التدريبيـــة وورش 
العمـــل لمحترفي الســـينما، ومـــن أبرز 
الأنشـــطة الجديدة لهذا العام مناقشات 
مائـــدة مســـتديرة وحـــوارات مفتوحة 
وصنـــاع  المســـؤولين  كبـــار  تجمـــع 
السياسات السينمائية لبحث التحديات 
الملحة فـــي صناعـــة الســـينما وإيجاد 

حلول لها.
وقالـــت ماريـــان خـــوري ”يجب أن 
أشـــير إلى إحـــدى الدوائر المســـتديرة 
المهمـــة عـــن ’آليـــات الترميـــم والذكاء 
الاصطناعي‘، والتي نســـعى من خلالها 

إلـــى البحث عـــن حلول لترميـــم الأفلام 
محليا، مما يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد 
الصعبـــة،  العملـــة  وتوفيـــر  الوطنـــي 
بالإضافـــة إلـــى الحفـــاظ علـــى قوتنـــا 

الناعمة“.
ويحفـــل جدول المهرجـــان هذا العام 
بالعديـــد من الفعاليـــات الخاصة، منها 
معـــرض فني مميز بعنوان ”ســـبع مدن 
مصرية تحتضن السينما“، جاءت فكرة 
المعرض مـــن مارينـــا إبراهيـــم، إحدى 
العام  المشـــاركات في برنامج ”إيمـــرج“ 
الماضـــي، اســـتنادا إلـــى بحـــث أجراه 
مســـيحة  إبراهيم  الصحافـــي  والدهـــا 
حـــول المـــدن المصريـــة التـــي شـــهدت 
تصوير أهم الأفلام السينمائية المصرية 

والعالمية.
ماريان  التنفيذية  المديـــرة  وتحدثت 
خـــوري عـــن تكـــريم النجـــم المصـــري 
الكبير محمود حميـــدة بجائزة الإنجاز 
الإبداعـــي عـــن مســـيرته الفنيـــة التي 
تتميـــز بتاريـــخ حافـــل فـــي الســـينما 
يزيـــد عن 70 فيلمـــا، مؤكـــدة أن الفنان 
محمود حميدة تميـــز دائما باختياراته 
الجريئـــة والمتنوعـــة، واشـــتهر بدعمه 
لصناعة السينما بشـــكل عام وللشباب 

بشكل خاص.
ورأت المديـــرة الفنيـــة للمهرجان أن 
”منـــح النجـــم محمـــود حميـــدة جائزة 
الإنجاز الإبداعي هو احتفاء بإسهاماته 
التي لا تُنسى، إذ تعد مسيرته درسا لكل 
فنان يســـعى إلى تحقيق حلمه في عالم 

الفن“.

الجونة السينمائي يبحث في دورته السابعة آليات الترميم والذكاء الاصطناعي

«العرب»: دوري في فيلم «على الهامش»  خليل أوباعقى لـ
أثار جدلا صحيا على مواقع التواصل

مهرجان فيلم المرأة بسلا يمنح الممثل الشاب جائزة أفضل تمثيل ذكوري

شخصية أثارت الكثير من النقاش حولها

ــــــل أوباعقى بجائزة أفضل تمثيل عن دوره في فيلم  فاز الممثل المغربي خلي
”على الهامش“، وجاء فوزه إثر جدل واســــــع أثاره في الشارع المغربي، وهو 
في اللقاء مع ”العرب“ يوضــــــح موقفه من الموضوع، تجربته الفنية وتقييمه 

لواقع الفن السابع في المغرب.

الفيلم لا يكتفي بإيصال 
الرسائل بشكل مباشر، 
بل يطرح أسئلة وينتقد 

ظواهر اجتماعية ما زالت 
تعتبر طابوهات

عبدالرحيم الشافعي

ُ

ع
كاتب مغربي

المهرجان يكرم النجم الكبير 
محمود حميدة بجائزة الإنجاز 
الإبداعي عن مسيرته الفنية 
التي تتميز بتاريخ حافل في 

السينما
 لعـــرض أحدث 
ــذا الهـــدف في 
ن، خصوصا في 
الـــذي يضم 71
طويلا وقصيرا 

برنامج يتضمن 
6لا ووثائقيا، و16
هـــا في عرضها 

ـــا تمثل 
ها، ما 
ديدة 

366
هي

الفائز بجائزة الس
كان الســـينمائي،
للمخرج ماتياس غ
جائـــزة الدب الفض
في مهرجـــان برلين
يتضمن البرنامج
يـــانج شـــونجفان 
الكبرى في مسابقة

كارلوفي فاري.
وبينـــت أن الم
الأولى، ركز على
من خلال س
الدعم والت
خبراء مت
الســـينم
المالي الك
وأضافت
معظ
في الم
الاعتـــ
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 دمشــق - تعبـــر الفنانـــة الدكتـــورة 
إخـــلاص الفقيه عـــن مكنوناتهـــا خلال 
منهجـــه  فـــي  تعتبـــره  الـــذي  النحـــت 
التجريدي من أصعـــب وأهم أنواع الفن، 
وتســـعى لحمايـــة وجـــوده عبـــر الزمن 

وحماية مواهب الشباب.
وتقـــول الفنانـــة إن ”الفن هـــو حالة 
راقيـــة تأخـــذ الإنســـان إلى عزلـــة كاملة 
وهـــو في حالـــة قلـــق أو ما يشـــبه ذلك 
ضمن المشـــاعر التي يتأثر بها في حالات 
مختلفة خلال تفاعله مع المجتمع والبيئة 

والمؤثرات جميعها“.
وأوضحت أن الحركة التشكيلية الآن 
بأهـــم مراحلها رغم الحـــرب والحصار، 
فالفنان الســـوري لم يتوقـــف وظل يعبر 
عما فـــي داخله ســـعيا لبقـــاء الحضارة 

واستمرارها.
وأشـــارت الفنانـــة فـــي تصريحـــات 
لوكالـــة الأنبـــاء الســـورية إلـــى أنها مع 
كل الفنـــون التي تصل إلـــى مرتبة عالية 
فـــي التكويـــن الإبداعـــي، لأن كل نوع له 
خصوصيته المؤثرة بنقل ما يريده الفنان 
وما يصبو إليه ســـواء أكان تجريديا أو 
واقعيـــا أو تعبيريـــا، مبينـــة أنها تميل 
فـــي عملها الإبداعي إلـــى التجريدي لأنه 
يســـعى مع الفنان إلى الكثير من الرموز 

التي يرغب في تشكيلها.

ورأت الفنانـــة الفقيه أن الســـعي من 
المفتـــرض أن يكـــون إلى تنميـــة طاقات 
الشـــباب، وخاصة الذين يدرســـون الفن 
تحـــت تأثيـــر الموهبـــة والهوايـــة، فهم 
يعانون من معتركات كثيرة يجب التغلب 
عليها وحماية طاقاتهم ودفعها لتكون في 
خدمـــة المجتمع ومســـتقبله الراقي الذي 

يصف ويعبر عن حاضرنا.
وأوضحت أن الفن الواقعي -لاسيما 
النحـــت الذي يعتبـــر موهبتها وهويتها 
وعملها- يؤثر فيها وفق ما يكون مبتكرا، 
ويمتلـــك خصوصية جديدة تحمل المعنى 
غير المألوف الذي يأخـــذ دوره في مجال 

فلسفة الإبداع.
وبينـــت أن النحت هو فـــن على غاية 
مـــن الأهميـــة والصعوبة لأن لـــه أدواته 
الخاصة، ويتطلب جهـــداً عقلياً أكبر من 
ســـواه وأوســـع من الرســـم فهو أصعب 
والتعامل معه يتطلـــب الصبر والمثابرة، 
لكـــن في النتيجة يقـــدم إبداعا باقيا على 

مر الزمن.
وتابعت ”أنا لم أتأثر بمدرسة محددة 
أو فنان بعينه لأن الفن ثقافة متنوعة ولا 
بد من معرفتها ولكل خصوصيته المبدعة، 
ولا بد أن نســـعى لحماية طلابنا الشباب 
في مجـــال الإبـــداع وحمايـــة حضورهم 

الفني“.

رواق  يحتضــــن  (المغــرب) -  طنجــة   
محمــــد اليوســــفي التابــــع لدار الشــــباب 
حســــنونة بطنجة، معرضا فنيا فريدا من 
نوعــــه بعنــــوان ”باب المغاربــــة“، يتضمن 
أعمال ثلة من الفنانين التشكيليين الشباب 

الذين اختاروا تصوير الهوية المغربية.
 20 بإبداعــــات  المعــــرض  ويحتفــــي 
فنانــــة وفنانا من رواد المدرســــة الواقعية 
وتعبيراتها الفنية التي تنهل تيماتها من 
التفاصيل اليومية المعيشة وما يعتمل في 

المجتمع.
ويقــــدم المعــــرض المقــــام إلــــى غاية 6 
أكتوبــــر المقبــــل، عبر أكثر مــــن 50 لوحة، 
مزجا بــــين عوالــــم الفضاءات وتقاســــيم 
وجــــوه وملامــــح النــــاس، لاســــتنباط ما 
يعتريهــــا مــــن مشــــاعر وأفــــكار تعبر عن 
الهوية المغربية بأبعادها الثقافية الغنية 

ومتعددة الأبعاد والروافد.
جنــــان  قالــــت  الســــياق  هــــذا  وفــــي 
الســــحباني، وهي فنانة تشكيلية مشاركة 
في المعــــرض، إن أعمالي الفنية تركز على 
البورتريــــه لتناقش من خلال شــــخوصها 
القضايــــا الإنســــانية النبيلــــة كما تعكس 
ذلــــك لوحة بعنوان ”دمــــوع العنب“، التي 
ترمز إلى القضية الفلسطينية والتضامن 
معها، إلــــى جانب لوحــــة للعاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس، بما تمثله من قيمة 

ورمزية وطنية.
وأضافت أنه ”من خلال الفن الواقعي 
أسعى عبر المشاركة في هذا المعرض الذي 
يناقــــش التراث المغربــــي والعربي عموما 
والفلســــطيني بصفة خاصة، للتعبير عن 
المشاعر الإنسانية بصورها المختلفة، وهو 

الغاية المثلى من الفن التشكيلي“.
إلهــــام  التشــــكيلية  أبــــرزت  بدورهــــا 
والملفــــت  الطاغــــي  الحضــــور  القريشــــي 
للحضارة والتــــراث الثقافي المغربي على 

اللوحــــات الفنية المعروضــــة، معتبرة أن 
هذا الأمر راجع إلى كون البيئة المجتمعية 
”هــــي أول منبــــع للفنانــــين التشــــكيليين 

وتقاليدهــــا،  عاداتهــــا  بغنــــى  المغاربــــة 
والتي تشــــكل جــــزءا لا يتجزأ من هويتهم 
الإنســــانية والوطنية، وما أعمالهم سوى 

انعكاس لها“.

مــــن جهتها أوضحت رانيــــة النتيفي، 
الناقــــدة والكاتبــــة الفنيــــة، أن المعــــرض 
يناقش جوانب مختلفة من التراث المغربي 
لشــــخصيات  بورتريهات  عبــــر  والعربي، 
حقيقية وأخــــرى متخيلة، فضلا عن الزي 
التراثي للمرأة المغربية، والمعمار المغربي 

الأصيل والأواني التقليدية.
وأشــــارت النتيفــــي إلــــى أن المعرض 
”يقدم عبر هذه الباقة المتنوعة من المدارس 
والأشــــكال الفنية المختلفة مــــادة ثرية لمن 
هو متعطش لمشاهدة والاستمتاع بأشكال 
وقوالب فنية وثقافية متفردة، واستكشاف 

مواهب فنية لشباب مغاربة“.
كمــــا عبرت مجموعة من زوار المعرض 
فــــي تصريحات اســــتقتها وكالــــة المغرب 
العربــــي للأنبــــاء عن الإعجــــاب بالمعرض 
ولوحاتــــه الفنيــــة التي ”تترجــــم المواهب 
المشاركين،  التشكيليين  للفنانين  الإبداعية 
وتخلق  الوطنيــــة،  بالهويــــة  المتمســــكين 

حوارا جماليا بينهم وبين الجمهور“.

  كان لا بد لميســــون علــــم الدين أن تكون 
حاضــــرة ومثابــــرة علــــى الــــدوام لتصــــل 
بالشــــكل الــــذي تريــــده، فالبنــــاء بناؤها، 
وإمكانيات التجديد والتغيير فيه تخصها 
هــــي وحدها، ويشــــهد على دعمهــــا له كل 
مخزونها من الأفــــكار والقيم، وتذهب إلى 
أبعد الحــــدود في توظيــــف مفاهيمها، إن 
كان بعــــدم الانفصام الملحــــوظ بين الواقع 
وظله، أو بين المســــميات القيمية بألوانها 
المختلفة. فهي تجد تفســــيرا لذلك، لا كعزاء 
لمشــــكلة اللحــــاق بحياة لا قلب لهــــا بل لما 
تتركه تلك الحياة خلفها من خيبات واسعة 

وآمال مكسورة.
تلامــــس الفنانــــة منظومــــة المعاييــــر 
والعلاقات في معظم حركاتها التي تتمثل 
بلجوئها إلى التفاعل مع أسبابها الداخلية 
بالأســــاس، فتراجع نفوذ الفرح لا يجعلها 
تنشــــغل به كقضيــــة، بل هي تركز بشــــكل 
متزايد على الألوان المختلفة، في ظل غياب 
التنمية الثقافية، وترتبط بعلاقة عكســــية 
مــــع النتائج التــــي قد تظهر لهــــا كنقيض 

لوعي جمعي يمضي نحو انهياراته.
تمتــــد  التــــي  الديــــن  علــــم  ميســــون 
بجذورهــــا إلــــى الجبــــل الجنوبي الأشــــم 
بالسويداء، والتي مازالت تعيش وتتنفس 
بــــين جوانحــــه، تحــــرص علــــى الاحتفاظ 
بمنطقها ومنطلقها، فهي تحمل مشــــروعا 
فنيــــا وجماليا يتســــم بالتغلغل في فهمها 
وبالســــعي للســــيطرة على قراراتها، فهي 
منخرطــــة فــــي برنامــــج غير محــــدد تعمل 
جاهــــدة على ضرورة تجــــاوزه، إذ لا يكفي 
أن يكون الوضع مهيأ للتغيير بل لا بد من 
توفر أدوات بها تســــند هــــذا التغيير دون 
أن يكون هناك ما يفقدها نشوة إنجازاتها.

هــــي مدركة لمؤشــــراتها الأوليــــة التي 
ستظهر نجاحاتها، كما أنها مدركة لمسارها 
الــــذي اتخذتــــه فيما بعد كاتجــــاه مختلف 
تبــــرز حضورها فيه، وهي تســــتحوذ على 
أدواتها التي ستشــــتغل بها وعليها، فهي 
تنتمي إلى المســــار الذي يشــــي بالانفجار 
في كل حين، وكما هــــو معروف فهذا ليس 
اختيارا بل دعوة إلى المضي نحو ما يمكن 
تحقيقه، لا على شــــكل ما هو سائد بل على 

شكل مغاير يحمل كل رسائله في ذاته.
وفي الســــياق المعمق لالتقاط حيثيات 
المشــــهد تنجح فــــي تصويره وتبــــدع فيه 
بحكم ما تحمله مــــن طموحات باتت مطلة 
علــــى حالة إشــــعال الشــــموع، وبحكم تلك 
التداعيات الحســــية التي منها ســــتنطلق 
لتفرض نشــــيدها الذي طالمــــا غردته وهي 
تقتــــرب من الخيــــال في هــــذا الزمن، زمن 
الحرب والقمع، فــــي الزمن المغبر حتى من 
تلابيب روحه، فهي تنسج نصها البصري 
الــــذي لا ينتمي في الوصف إلا إلى شــــيء، 
إلى عالم الإحســــاس بضــــرورة أن يختلط 

فيه الواقع بالخيال.
ففــــي الوقت الذي تبحث فيه علم الدين 
عن ثيمــــة تكون مفتــــاح وصولهــــا، تكون 
الإنســــانية حالات مــــن النــــوازع اعترتها 
صــــور وحالات، تقــــوم ميســــون بتعريتها 
وتجريدها مما عليها من أقنعة زائفة بلغة 
مكشــــوفة يتقبلهــــا القــــارئ وكأنها تقص 
عليــــه تاريخ المــــكان وجماله مــــن جهة، أو 
كأنها تسرد سيرته الذاتية التي هي سيرة 

الطبيعة أولا وأخيرا بغية هتك أسرارها.
ميســــون علم الديــــن فنانة تشــــكيلية، 
تتوطــــد اللحظــــات لحظة بعــــد أخرى بين 
أصابعها، تلك الأصابــــع التي تمدها نحو 
الفضاء وكأنها تبحث عن فراشــــات تلعب 
وحيــــدة، فتظهر وتغيب لتصافحها قبل أن 
تتــــوه فيها الطريق، ووفقــــا لهذا التصور 

هــــي تمتلــــك الخبــــرة المتخصصــــة في 
تقييــــم أدائها، وذلــــك بوضع منهجية 

عليــــه،  تشــــتغل  الــــذي  للمســــتوى 
فتوضح المفاهيم وطرق مؤشراتها 

الرئيســــية، مكرســــة كل طاقاتها 
للمســــتوى الكلي للتأكد من دقة 
بياناتهــــا وحداثتهــــا، وذلــــك 
للتعــــرف على مــــدى أهدافها 
عملها  فأســــلوب  وأولياتها، 
ومســــتويات التنسيق فيما 
بــــين مفرداتهــــا والتخطيط 

الســــليم والمــــرن مــــع توفير المســــتلزمات 
الضروريــــة تمهــــد الطريق لمتابعــــة تنفيذ 

سليمة.
والفنانــــة لا تتجنب المخاطر الناشــــئة 
عــــن التقلبات المحتملة، فهــــي تعيش حالة 
اليقين لأســــباب ليست خارجة عن العوامل 
المتعلقــــة بإســــهاماتها المنتجــــة، وإن كان 
علــــى المــــدى البعيــــد. تعمل علــــى صناعة 
الاحتمالات التي من الممكن أن تتســــلح بها 
وهي تواجه أعمالها، فهي يقظة في تشكيل 
منظومة متكاملة تأخذ منها المؤثرات التي 
تجعــــل ألوانها لا تهدأ، ففيهــــا من الحركة 
مــــا يدفعها إلى القيــــام بتنظيمهــــا، ليبدأ 
المشــــهد منزويا خلف شــــفاه الأسئلة وهو 
يترقب في لهفــــة بوابات الروح وهي تفتح 
أنهارها لتسافر في الحكايات تاركة النعمة 
الكبرى فيهــــا، من غناء وأشــــجار وضوء، 

ومن الشهقة وهي تبعث من جديد.
مــــرة أخرى نكــــون في حضــــرة أعمال 
ميســــون علم الدين وهي تحتمي بالطبيعة 
وأســــاطيرها وما تحمله من جمال ودواء، 
وهي لا تخذل ريشــــة ميســــون ولا تخونها 
بــــل تهيئ لهــــا الأرضية التــــي على أديمها 
ســــتفرش ألوانها وســــتحملها لتنقلها من 
المعلوم والواقعــــي إلى الخيالي، فالخيالي 
حين يحضر ويتوســــط حــــدث الانتقال ذاك 
يصبــــح دالا على أنه يضعنــــا على عتبات 
النماء والوفرة والخصب، وميســــون على 
وعي بالوســــائل التي تســــتخدمها والتي 
ســــتفي حاجاتها وحاجــــات المتلقي، وعلى 
نحو أخص فــــي فهم مقاصدهــــا ودلالاتها 
التــــي تتعاضد مع رغباتها في جعل نصها 
مشــــهدا يفتح مجراه علــــى اتجهات كبيرة 
ســــتكون في البداية نوعــــا من الترحال في 
النــــص ذاته والإصغاء إليه وتلقف خطابه، 
ثم يمتثل للفتوحات وأسفارها حتى يرتاد 
آفاقا لم تفكر فيها الرسامة بل وجدت ذاتها 
تقتحمهــــا وهي في أشــــد اللحظات أصالة 

وإبداعا.
وميســــون لا تكتفي باستدعاء الطبيعة 
أو رســــمها بل تضعنا في حضرة ما تخفى 
في أصقاعها من صــــراع وجدل، من جمال 
وذهــــول، تلتقط الظواهــــر والأحداث حتى 
تمكننا مــــن المثول في تلــــك الأقاصي التي 
يبدو فيها كل شيء على حقيقته باعتبارها 
جزءا من حركة لا تــــكل، فنصها حالما يبلغ 
هذه الرحــــاب تصبح جزءا منــــه ومن تلك 
الحركة، والنتيجة فيها من إغناء للروح ما 

يجعلها تمتثل وتهتدي بمقرراتها.
ولا بد من الإشــــارة هنــــا أيضا إلى أن 
ميسون تعمد إلى استخدام الوسائل التي 
تقي نصها من التلاشــــي في الطبيعة. فهي 
تلجأ أحيانا إلى تقنية قســــرية كالنفاذ إلى 
دواخل النص بكســــر الحــــدث واحتوائه، 

وهــــذا ما يجعلها تدفع بمتلقيها إلى داخل 
ذلــــك الحيــــز الدقيــــق الممتد فــــي الفلوات، 
ليحيــــط بمنجزاتــــه ويرصــــد لحظاته عن 
طريــــق الإصغاء له، بكيفيات متفاوتة منها 
مــــا يخص مقولــــة الجمال وحضــــوره في 
النص، و مدى استجابته لمتطلبات اللحظة 

وهي تتنزل في دائرة الخلق.
لهذا كل ما يورده نص ميسون البصري 
مــــن حديث وصور وتعابيــــر ودلالات يمكن

لملمة شظاياه المبعثرة لتحضر 
في شــــكل ومضــــات، فيهــــا تتشــــابك تلك 
الصــــور والتعابير والــــدلالات معا وكأنها 
على وشك أن تتجســــد في عرس للطبيعة، 
فيها تتراقص العلاقــــات النصية جميعها 
من بناء وألوان وأشجار وأنهار وموسيقى 
تحيلنــــا بدورها إلى علاقــــات من التجاور 
معهــــا كإيقــــاع للمكونات التي تســــتدعي 
شــــروط الإنتاج والانتشــــار. هكــــذا يتضح 
كيــــف يســــتعيد النــــص البصــــري رؤيته 
البيانيــــة، وكيــــف يطال الــــذرى الجمالية، 
إذ عليه يعــــول الكثير من الــــكلام والإبانة 

والإفهام.
تنطلق ميســــون علم الديــــن في رحاب 
مشروعها بدءا من البؤر التي تتقاطع فيها 
البدايات مع النهايات ولكن دون تنابذ، بل 
تتزامــــن على نحو معاصــــر، وكأنها تلغي 
التعاقب وتمســــك بلحظات محددة في سلّم 
النص الذي بوســــعه أن يمارس ســــلطانه 
العاتي في صميمه وجوهره. هذا ما يمكن 
أن نسميه الزمن الخاص الذي يبنيه النص 
لنفسه، الذي يتسم بالعودة إلى نفسه، إلى 
بداياتــــه المفتوحة علــــى نهاياته، ونهاياته 

المشرعة على بداياته.
ثمــــة افتتان بذلك الخيــــط الرفيع الذي 
يــــكاد يضيع بين الحدود، وميســــون تجزم 
بأنها تقتفي أثر الأرض والأشجار والأنهار 
والفراشــــات، وهي رموز نمطية عليها تنام 
بــــين ما خلقه الرب في محــــاور الفراغ وما 
أنجزه الفكر البشــــري من صــــور متمردة. 
تبحث عن منشئها بين الذئاب، تقتفي ذلك 
الأثر لتلغي الزمن وتعود على نحو غير 

مشروط بزمنها.
رحــــاب  فــــي  ميســــون  تنطلــــق 
مشــــروعها بدءا من البــــؤر، وتقوم 
مكونات  بــــين  التراتــــب  بعمليــــات 
ترتــــاد  حتــــى  وعناصــــره  النــــص 
العتبــــات بصخب وعصــــف حينا، 
وحينا آخر بغرس الحنين المحمل 
بالوجــــود أو مــــا تبقى مــــن هذا 
الوجود ما لم ينحدر بعد، فالجسر 
كانــــت  وإن  للمجهــــول  يســــري 
القصبات ترســــم أسوارا تحيط 
بهــــا، ومــــا يهمنا هنا أساســــا 
هو معرفة ماهية الأشــــياء التي 
تحقــــق ميســــون اقترابها منها 

وكذلك كيفيتها.
ميسون علم الدين تدرك أن 
للعمل الفني تاريخه وسجاله 

ومداه، وأنه مــــن الطبيعي أن يقاد توجهه 
إلى إحيــــاء أســــئلة جديــــدة، وأن الإجابة 
عنها هي طريقة مــــن الطرق الجديدة التي 
وفقها يصمد الفنان طيلة فترة شروعه في 
عمليــــة الخلق للمضي على درب تأســــيس 
نمــــط من الإنجــــاز، وهذا يدفعــــه لأن يكون 
مغايرا لنفســــه قبل أن يكون مغايرا لمنجزه 
الفني الذي هو نص سيلاحظ عليه التغيير 
بالضرورة طالما طــــرأ عليه التغيير اللازم، 
لا فــــي نظام المعنى فحســــب بــــل في كيفية 
إنتاجــــه. فالفنانــــة منفتحة علــــى ذلك كله، 
وتطالب منجزها دائما بــــألا يطاله الضيم 
وألا يكــــون خادمــــا ومطيعــــا، لا لهــــا ولا 
لمتلقيها، فهي في لحظة حلولها في فضائه 
تلوذ بالصمــــت ليحتفظ منجزها بحرارته، 
فهــــو جزء من هذا العالــــم مأخوذ بمقولات 
لا ســــلطان عليها، يطالها التبدل والتحول 
ليفي بحاجــــات معاصرة تهفو إلى الإحياء 

واقتفاء الأثر.
تلوذ الفنانة بالصمت لتكون حرة وهي 
تتحرك في مناطق الاستكشاف، فتفعل فعل 
التنامــــي لتذهب بكل أريحيــــة إلى الإبداع، 
و كأن لســــان حالها وحــــال منجزها يقول 
إن الفــــن إما أن يكون مختلفــــا ومغايرا أو 
لا يكــــون، مؤكــــدة بذلك تصورهــــا لمنجزها 
كنــــص إحيائي وإيحائي ينعتق من طرائق 
تصريف الألوان وإجراءاتها، بطاقة خلاقة 
تشــــعل المشــــاعر مســــتعملة رموزا لعوالم 

باتت تنسحب إلى هوامش الحياة.
إذا كان الجمــــال لا يتحقق إلا بالخلق، 
فميســــون علــــم الدين تتقــــن عملية الخلق 
جيدا، وهذا الارتباط بينهما فيه من الذاتية 
الشــــيء الكثير، وبغض النظــــر عن المتعة 
التي تمنحها، فهي مرتبطة بملكات نفسية 
يمكن وصفها بخاصية البحث عن الحقيقة 
المرتبطة بالباطن أولا وبالخارج ثانيا. بناء 
على ذلك، يمكن تحديــــد تأويلاتها دون أن 
تفقد دلالاتها الحقيقية، فميســــون تتلمس 
فيضا من منظومة جمالية شــــاملة تتأسس 
على عناصر الجمال الطبيعي، ولهذا كانت 
الطبيعــــة ملاذها رغم تجربتها الطويلة مع 

وجوه مسكونة بالحيرة.
نعم كانــــت الطبيعــــة ملاذهــــا، مدركة 
أنها أكثر المحاضــــر الملكوتية التي تقربها 
من دوائر الجمــــال غير الخاضعة للقوانين 
الماديــــة التي قد تخضــــع التجربة في حالة 
من الانكســــار، فالوقوف هنا على إشكالية 
موقعها من مســــألة الجمال الطبيعي يضع 
تجربتهــــا بالضرورة علــــى طاولة البحث، 
فهــــي تراعي تقاطع المســــافات المعرفية مع 
المســــافات الجمالية بمعطيــــات واردة في 
عمليــــات خوضهــــا لهذا المضمــــار، ذلك أن 
فــــي أبعاد ألوانها كل الدلالات لجهة ربطها 
بالمواضيع الحســــية، فكل مفاصل منجزها 
تبعث السرور في الطبيعة وفي نفس القائم 
بالبحث عن مفهوم الجمال، واســــتحضار 
كل المرادفــــات التــــي قد لا تصيــــب حقيقة 

المعنى المقصود، وقد تصيب صميمها.

قبل عقد من الزمن قلت إن مســــــتقبل مشروع السورية ميسون علم الدين 
مبني على اكتشــــــاف الذات، وإن هذا يتطلب منها أن تكون في حالة بحث 
ــــــذي يلاحق الحياة  ــــــت أمينة لذلك، ورغم الخراب ال متواصــــــل ودائم. كان
أرست لنفسها مســــــتوى من الخطاب الجمالي كظاهرة تخصها هي فقط 

وتمارس فيها مجموعة متشابكة من التداعيات.

«باب المغاربة»: 
تشكيليون شباب 

يصورون الهوية المغربية

إخلاص الفقيه: 
التشكيل السوري يعيش 

أفضل مراحله

مشهد ميسون علم الدين 
لغة تقص تاريخ المكان وجماله

ريشة وألوان تلامس منظومة المعايير والعلاقات

فنانة الطبيعة وتحولاتها

صورة من أحد المعارض السابقة للفنانة السورية

إبداعات فنانين من 
رواد المدرسة الواقعية 
وتعبيراتها الفنية التي 

تنهل تيماتها من التفاصيل 
اليومية المعيشة

غريب ملا زلال
كاتب سوري

ميسون لا تكتفي باستدعاء 
الطبيعة أو رسمها بل 

تضعنا في حضرة ما تخفى 
في أصقاعها من صراع وجدل

ع
ســــون بتعريتها 
قنعة زائفة بلغة 
رئ وكأنها تقص 
له مــــن جهة، أو 
ة التي هي سيرة 

 هتك أسرارها.
فنانة تشــــكيلية، 
بعــــد أخرى بين 
لتي تمدها نحو 
فراشــــات تلعب 
صافحها قبل أن 
ــــا لهذا التصور
خصصــــة في 
ضع منهجية
عليــــه،  غل 
ؤشراتها
طاقاتها 
ن دقة
لــــك 
فها 
ها 
ما
ط

ين يع ي ي
بأنها تقتفي أثر الأرض
والفراشــــات، وهي رم
بــــين ما خلقه الرب في
أنجزه الفكر البشــــري
تبحث عن منشئها بين
الأثر لتلغي الزمن
مشروط بزمنها.
مي تنطلــــق 
مشــــروعها بدء
التر بعمليــــات 
وعناص النــــص 
العتبــــات بص
وحينا آخر ب
بالوجــــود أو
الوجود ما لم
للم يســــري 
القصبات ت
بهــــا، ومــــ
هو معرفة
تحقــــق ميس
وكذلك كيف
ميسو
للعمل الف

تضعنا في حضرة ما تخفى 
في أصقاعها من صراع وجدل
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
عــــادت الطالبــــة زوي ديفيــــس (التي تبلغ 
من العمر اليوم 20 عاما) إلى المستشــــفى 
خلال الشــــهر الحالي وهي تعاني من آلام 
حادة ناتجة عن فقر الدم المنجلي. وتفعل 
مــــا باســــتطاعتها لمنــــع الآلام الحادة في 
ذراعيها وساقيها وبطنها، حيث أصبحت 

أكثر تواترا.
وتعلم الطالبــــة أن العلاجات الجينية 
الجديــــدة قــــد توفــــر راحة طويلــــة الأجل 
لبعــــض الأميركيين البالغ عددهم 100 ألف 
الذين يعانون مثلها من فقر الدم المنجلي. 

لكنها تؤجل التجربة.
وقالــــت ديفيس، التي تــــدرس العلوم 
البيطريــــة فــــي جامعــــة ولايــــة كارولينا 
الشــــمالية الزراعيــــة والتقنيــــة في مدينة 
غرينزبورو،“إنه أمر جديد جدا… أردت أن 
أرى المزيــــد من التجارب الناجحة قبل أن 

أجرب“.
لقــــد عرفنا من خــــلال المقابلات التي 
أجريناها مع ســــتة أخصائيين أميركيين 
وســــتة مرضــــى بفقــــر الــــدم المنجلي أن 
ترددهــــا ناتج عن ســــبب معــــروف يجعل 
الإقبال علــــى العلاجات التــــي يحتمل أن 
تغير الحيــــاة، والتي تكلف 2 مليون دولار 
إلى 3 ملايين دولار في الولايات المتحدة، 
ويحقق نتائج بنسق أبطأ مما هو متوقع.

وقــــال الدكتــــور ليو وانــــغ، أخصائي 
أمراض الدم والأورام في مركز سيتي أوف 
هوب لســــرطان الأطفــــال بالقرب من لوس 
أنجلس، إن المرضى الأصغر ســــنا، الذين 
يتــــرددون في إضافــــة المزيد مــــن العبء 
الطبي إلى حياتهم المدرســــية، كانوا أقل 

حماسا مما كان متوقعا.
وأشــــار إلى كون ”بعض الأطفال غير 
مهتميــــن“، مضيفــــا أن المرضــــى الذيــــن 
عامــــا  و40   20 بيــــن  أعمارهــــم  تتــــراوح 
يدرســــون الخيار، لكن البعض يعانون من 
المرض الشــــديد لدرجة أنهــــم لا يعتبرون 

مرشحين جيدين لهذا العلاج.
ووافقت الولايات المتحدة في ديسمبر 
الماضي على اســــتخدام هــــذه العلاجات 
الجديدة التي تمنح لمرة واحدة. وجرّبها 
علــــى  شــــخص  حوالــــي 100  الآن  حتــــى 
مســــتوى العالم، بما في ذلك في التجارب 
السريرية. وهي تتطلب علاجا كيميائيا قد 
يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والعقم.

ويعتبر بعض المرضــــى الوقت الذي 
يســــتغرقه العلاج (قــــد يصل إلى ســــنة) 

مخيفا لأي شخص ليست حالته حرجة.
الوطنيــــة  الصحــــة  معاهــــد  وتقــــدر 
الأميركية أن 8 ملايين شــــخص في جميع 
أنحــــاء العالم مصابون بمــــرض فقر الدم 
المنجلــــي، وهو اضطراب وراثي، وأن جل 
المصابيــــن في الولايــــات المتحدة هم من 

السود.
ولخلايــــا الــــدم الحمراء في أجســــام 
غيــــر طبيعي  المصابين شــــكل ”منجلي“ 
يمكن أن يمنع تدفقها عبر الأوعية الدموية، 
مما يسبب ألما مبرحا ويؤدي أحيانا إلى 
السكتات الدماغية وتلف الأعضاء والوفاة 
المبكــــرة. وتعدّ الطفرة التي تســــبب فقر 
الــــدم المنجلي أكثر انتشــــارا في الأماكن 
التي تتوطــــن فيها الملاريا، حيث ثبت أن 
نسخة واحدة من الجين تحمي من عدوى 

الملاريا.
وأكدت شــــركتا الأدوية اللتــــان لقيت 
علاجاتهما موافقة في أميركا انطلاق ما لا 
يقل عن 30 شخصا في جميع أنحاء العالم 
في تلقــــي العــــلاج الجيني لمــــرة واحدة 

خارج التجارب بحلول سبتمبر.
ويتضمــــن العلاجان عملية تســــتغرق 
شــــهورا لإزالــــة الخلايا الجذعيــــة لنخاع 
العظــــم للمريــــض وتعديلهــــا وراثيــــا في 
العــــلاج  المرضــــى  ويُمنــــح  المختبــــر. 
الكيميائي ويبقون تحت المراقبة لأسابيع 

في المستشفى بعد إعادة حقن الخلايا.
ويقول الأطباء إن استخدام العلاجات 
قد يــــزداد مع ظهور المزيد مــــن البيانات 
بشــــأن الســــلامة والفعالية، لكــــن العديد 
مــــن المرضى يؤجلــــون العلاج لأســــباب 
تشــــمل محاولات الحمل، أو مخاطره على 
الخصوبــــة أو مدته. يســــعى آخرون إلى 
الحصول على موافقة التأمين حيث تطلب 

المستشفيات تأكيد المدفوعات مقدما.
كمــــا لا تــــزال حالات بعــــض المرضى 
الأصغر ســــنا تحت الســــيطرة مع الأدوية 
العاديــــة. وقال أطباء أمراض الدم إن كبار 
الســــن هم الأكثر عرضة للمضاعفات. كما 
أن الذين يعانون من تلف كبير في الأعضاء 
أو تاريخ مــــن الجلطــــات أو العدوى مثل 
فايروس نقص المناعة البشرية أو التهاب 
الكبد قد لا يكونون مؤهلين لهذه التجربة 

العلاجية الطويلة.

وقــــال الدكتور أنــــدرو كامبــــل، مدير 
البرنامــــج الوطني الشــــامل لمــــرض فقر 
الــــدم المنجلي لدى الأطفال في واشــــنطن 
العاصمــــة، ”يجب أن تكــــون مريضا، لكن 

ليس مريضا جدا“.
تقول الشــــركات والأطباء والمحللون 
إن أكثــــر مــــن 80 فــــي المئة مــــن المرضى 
لتلقــــي  مؤهليــــن  ليســــوا  الأميركييــــن 
العلاجــــات التي لاقت موافقة تقتصر على 
أولئك الذيــــن تزيد أعمارهم عــــن 12 عاما 
ويعانون تاريخا من أزمات الألم الشديدة. 
ويتبع الأطباء وشــــركات التأمين معايير 

أكثر صرامة.
وخفضت شــــركة بلوبيرد بيو للأدوية 
لاســــتخدام  توقعاتهــــا  أغســــطس  فــــي 
منتجاتهــــا الثلاثــــة للعــــلاج الجيني هذا 
العام من 105 منتجات إلى 85 على الأكثر. 
وقالــــت خــــلال الأســــبوع الحالــــي إن 10 
مرضــــى حتى الآن انطلقوا في رحلة علاج 

فقر الدم المنجلي.
وقالــــت الشــــركة الأخــــرى، فيرتكــــس 
فارماســــيوتيكالز، فــــي أغســــطس إن 20 
مريضا فــــي جميع أنحــــاء العالــــم بدأوا 
عمليــــة علاجهــــا. ووصفته بأنــــه ”فرصة 
لنحــــو  محتملــــة بمليــــارات الــــدولارات“ 
58 ألــــف مريض فــــي الولايــــات المتحدة 
وأوروبــــا والمملكــــة العربية الســــعودية 

والبحرين.
وانخفضت أســــهم بلوبيــــرد بنحو 64 
فــــي المئة هــــذا العام إلى نحو 50 ســــنتا. 
وارتفــــع ســــهم فيرتكــــس بنحــــو 14 فــــي 
المئة إلى حوالي 463 دولارا، تماشــــيا مع 
المكاسب في مؤشر تصنيفات إس آند بي 

غلوبال للرعاية الصحية.
ويتوقع محللو وول ســــتريت استنادا 
إلــــى مجموعــــة بورصات لنــــدن أن تصل 
مبيعات كاســــجيفي من فيرتكس إلى 500 
مليون دولار بحلول 2026. ويغيب الإجماع 

في توقعــــات البيانــــات الخاصــــة بعلاج 
بلوبيــــرد، ليفجينيا. وقالت الشــــركة هذا 
الأسبوع إنها ســــتخفض 25 في المئة من 
قوتهــــا العاملة، جلها من قســــم الأبحاث، 
لتخصيــــص المزيد من المــــوارد في بيع 

منتجاتها الحالية.
وقال توماس كليما، الرئيس التنفيذي 
للعمليات في بلوبيرد، لرويترز إن مرضى 
فقــــر الدم المنجلي ”متحمســــون“ بشــــأن 
ليفجينيــــا لكــــن الحصول علــــى الموافقة 
علــــى دفع التكاليف وخطوات الاســــتعداد 
الســــريري تستغرق وقتا أطول من العلاج 

الدوائي المعتاد.
وقال ستيوارت آرباكل، مدير العمليات 
في شــــركة فيرتكــــس، في رســــالة بالبريد 
الإلكترونــــي، إن الشــــركة كانــــت ســــعيدة 

باستجابة الدافعين والأطباء والمرضى.
وحقــــق عــــلاج واحــــد فقط، مــــن بين 
العلاجــــات الجينية الأخــــرى التي حظيت 
بالموافقة عليها خلال السنوات الأخيرة، 
مبيعــــات ضخمة تزيد عــــن 1 مليار دولار 
ســــنويا، وهو زولجنســــمامن نوفارتيس 
لضمور العضلات الشــــوكي عند الأطفال. 
وكان اســــتيعاب الباقــــي، بمــــا فــــي ذلك 
علاجات الهيموفيليا لمرة واحدة، بطيئا.

وكمــــا قالت كريس باردون، الشــــريكة 
الإداريــــة المشــــاركة لشــــركة الاســــتثمار 
فــــي التكنولوجيا الحيويــــة إم بي إم بيو 
إمباكــــت التــــي تشــــمل أعمالها شــــركات 
العــــلاج الجينــــي، إن علاجات فقــــر الدم 
المنجلــــي ”رائعــــة جــــدا من وجهــــة نظر 

علمية“.
لكنهــــا لا تتوقع أن ”تبــــاع مثل الكعك 
الســــاخن“، مــــع قصر الاســــتخدام المبكر 
رئيســــيا على المرضى الذين يعانون من 

مرض شديد.
يمكن أن تصيب آلام الخلايا المنجلية 
المنهكــــة أي جــــزء مــــن الجســــم. ولكنها 
شــــائعة في اليديــــن والقدميــــن والصدر 
والظهر. ويمكن أن تســــتمر لبضع ساعات 

إلى عدة أسابيع.
وتشــــمل العلاجات الحاليــــة عمليات 
نقل الــــدم والمضــــادات الحيوية للعدوى 
والمــــواد الأفيونيــــة للألم الشــــديد وعقار 
هيدروكســــي يوريــــا العام، وهــــو حبوب 
مضــــادة للســــرطان تســــاعد خلايــــا الدم 
الحمراء على العودة إلى شكلها الطبيعي. 
وقالت شــــركة فايــــزر هذا الأســــبوع إنها 
ستســــحب علاجهــــا لمــــرض فقــــر الــــدم 
المنجلي (أوكسبريتا)، مشيرة إلى مخاطر 

حدوث مضاعفات مؤلمة ووفيات.
وكان العلاج الوحيد المحتمل لمرض 
فقر الدم المنجلي حتى الآن هو زرع نخاع 
العظم. ولكن يصعب العثور على متبرعين 
متطابقيــــن لهذا الإجــــراء، الــــذي يتطلب 
أيضــــا العــــلاج الكيميائي. وتشــــمل هذه 

العملية نفسها خطر رفض الزرع.
المصابــــون  الأشــــخاص  ويُنصــــح 
بالمرض بتجنب التغيــــرات المفاجئة في 
درجــــات الحرارة أو الكحــــول أو التدخين 
أو الارتفاعات العالية أو المجهود الشاق 
والابتعاد عــــن مخاطر العدوى. ويمكن أن 
يســــبب إجهادهم نوبة حادة توصلهم إلى 

غرفة الطوارئ.
وقالــــت الطالبــــة ديفيــــس إن الانتقال 
إلــــى الكليــــة مــــن منزلهــــا فــــي فرجينيا 

زاد مــــن تطور المــــرض بصفة يشــــهدها 
الكثيرون مــــع تقدمهم في العمر. وتتناول 
هيدروكسي يوريا وحمض الفوليك يوميا، 
لكنهــــا لا تزال تعاني من الألم الذي يفرض 
عليهــــا في كثيــــر من الأحيــــان العلاج في 

المستشفى.
وتقــــرر قبــــول كايــــلا ســــميث أوينز، 
البالغــــة من العمر 25 عامــــا والتي تصف 
ألمها بأنه ”ثابــــت“، في تجربة زرع نخاع 
العظم خلال سنة 2020 لكن المتبرع تراجع 

في اللحظة الأخيرة.
وأصبحــــت مهتمــــة بتلقــــي العــــلاج 
الجينــــي، الذي أوصى بــــه أطباؤها نظرا 
لأنها شــــابة ولا تعاني مــــن تلف كبير في 
الأعضــــاء، لكــــن تغطيتهــــا التأمينية غير 

مؤكدة.
وقالت سميث أوينز ”سأبلغ من العمر 
26 عامــــا في نوفمبر مما ســــيفصلني عن 
تأمين أمي“. وتأمل هي وفريقها الطبي أن 

تمنح شركة التأمين تمديدا.
قالــــت جينيفــــر كاميــــرون، المديــــرة 
التنفيذية لوصول المرضى في مستشفى 
الأطفــــال الوطني، التــــي تتطلب وظيفتها 
التواصــــل مع شــــركات التأميــــن، إن هذه 
المؤسســــات التي حددت الشــــروط تلتزم 

بها جدا.
وأضافــــت ”إذا قالوا إن هناك 10 نقاط 
يجــــب على المريــــض الوفاء بهــــا، فإنهم 
ســــيدققون في كل تلــــك النقاط العشــــر“. 
وأكدت أن شــــركات التأمين رفضت تغطية 
العــــلاج الجينــــي الــــذي يحتاجــــه بعض 
مرضى فقر الدم المنجلــــي رغم توصيات 

الأطباء.
ويعتمد ليفجينيا مــــن بلوبيرد مغلفا 
فيروســــيا لتوصيــــل جين صحــــي منتج 
للهيموغلوبين. ولا تبيع الشــــركة العلاج 
الذي تبلغ تكلفتــــه 3.1 مليون دولار إلا في 

الولايات المتحدة.
وأبــــرزت بيانــــات تجربة كاســــجيفي 
أن 36 مريضــــا من أصــــل 39 لم يعانوا من 
أزمــــة ألم شــــديدة لمدة 12 شــــهرا متتاليا 
على الأقل. وأظهرت دراسة بلوبيرد أن 32 
مريضا من أصل 34 لم يعانوا من أزمة ألم 

شديدة بعد حوالي ثلاث سنوات.
ويقــــول الأطباء إنهم يزنــــون مخاطر 
فوائدهما  مقابــــل  الجينييــــن  العلاجيــــن 

المحتملة.
وشــــكك الدكتور مايكل ديبــــون، مدير 
مركز فاندربيلتميهــــاري للتميز في مرض 
فقر الــــدم المنجلي بناشــــفيل، في منطق 
التوصية بعلاج جيني جديد غير منتشــــر 
على نطاق واســــع إذا كان العلاج الحالي 

مناسبا للمرضى.
وقــــال ”لم تكــــن ستســــتطيع أن تتخذ 
نفــــس النهــــج لوكنــــا نتحــــدث هنــــا عن 
الســــرطان، ولمــــا أمكنك اقتراحه ســــوى 
للأشــــخاص الذيــــن يعانــــون مــــن أشــــد 

الأمراض ويحتمل أن يموتوا“.
ويتوقــــع الدكتور مــــارك والتــــرز من 
مستشــــفى يو سي إس إفبينيوف للأطفال 
في أوكلاند بكاليفورنيا اعتماد العلاجات 
في البداية لحوالي 10 في المئة من مرضى 
فقر الدم المنجلي، مشــــيرا إلى أن المجال 
يتحرك بسرعة حيث يهدف الباحثون إلى 
تطوير العلاجات التي قد لا تتطلب العلاج 

الكيميائي.

 أوهايــو (الولايات المتحــدة) - نقص 
الحديد هو أحد المشـــاكل الصحية، التي 
يمكـــن التعـــرف عليها من خـــلال بعض 
الدائم  كالشـــعور  الجســـدية  الإشـــارات 
بالتعب وضيـــق التنفس، وفق ما أفاد به 

مستشفى ”كليفلاند كلينك“.
وفـــي البداية يعـــرّف الأطباء بأهمية 
الحديد للجســـم، ودخوله في العديد من 
العمليات الحيوية مثل نقل الأوكســـجين 
ولوظيفـــة  العضـــلات  فـــي  وتخزينـــه 
الإنزيمـــات المختلفة وعمليـــات التمثيل 

الغذائي.
وينتج نقص الحديد من سوء التغذية 
أو كنتيجـــة لمشـــاكل مرضية بالجســـم، 
ويظهـــر علـــى شـــكل شـــحوب واصفرار 
فـــي لـــون الجلـــد خاصـــة علـــى الوجه 
والشفتين والجفون أو شعور دائم بالبرد 
والقشـــعريرة والرغبة الملحة في تناول 
المثلجات والنشا، فضلا عن هشاشة في 

الأظافر وتساقط الشعر.
وبعـــد التشـــخيص بنقـــص الحديد 
ومعرفة الســـبب يقوم الطبيـــب بتحديد 
النظـــام  كان  وإذا  المناســـب،  الـــدواء 
يوصـــى  فقـــد  الســـبب،  هـــو  الغذائـــي 
بتغييـــرات أو إضافة المزيد من الأطعمة 
الغنيـــة بالحديد، مثل الكينـــوا واللحوم 
الحمـــراء وبـــذور اليقطيـــن والفاصوليا 
والعـــدس، وقـــد يوصي الطبيـــب أيضا 
بتناول مكملات الحديـــد، التي لا تحتاج 

إلى روشتة طبيب.
ويعـــدُّ نقـــص الحديد من المشـــاكل 
بعـــض  وهنـــاك  الشـــائعة،  الصحيـــة 
المجموعـــات التـــي يزيـــد فيهـــا خطـــر 
الإصابـــة بنقـــص الحديد، مثل: النســـاء 
خلال فترة الحيض، والنســـاء الحوامل، 
والرُضّـــع،  والأطفـــال،  والمرضعـــات، 

والفتيات في ســـن المراهقـــة، والفتيات 
الرياضيّات.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّـــه عندمـــا 
يحدث نقص في مســـتويات الحديد دون 
تعويضـــه، فإنّـــه يتم ســـحب الحديد من 
مخزونه في الجســـم لينتج عن ذلك نفاذ 
المخـــزون، مما يؤدي إلـــى الإصابة بفقر 
الـــدم الـــذي ينجم عـــن عـــوز الحديد أو 

الأنيميا.
وقد تختلف أعراض نقص الحديد من 
شخص لآخر بالاعتماد على شدة النقص 
والصحة العامة للمصاب، فقد لا يشـــعر 
الشـــخص بأي أعراض ملحوظة في حال 
إصابته بنقـــص الحديد بدرجة طفيفة أو 

متوسطة.
ويعـــد فقـــر الـــدم الناجم عـــن نقص 
الحديـــد أحد أنـــواع فقر الدم الشـــائعة، 
وهي حالة يفتقـــر فيها الدم إلى ما يكفي 
من خلايـــا الدم الحمراء الســـليمة. تنقل 
خلايا الدم الحمراء الأوكسجين لأنسجة 

الجسم.
كما يتضح من الاسم، يحدث فقر الدم 
الناجـــم عن نقص الحديـــد نتيجة لنقص 
عنصـــر الحديـــد. فمن دون وجـــود كمية 
كافيـــة من الحديد، لا يســـتطيع جســـمك 
أن ينتـــج مـــا يكفي من مـــادة خلايا الدم 
الحمراء التي تمكنها من نقل الأوكسجين 
(الهيموجلوبيـــن). ونتيجـــة لذلـــك، قـــد 
يجعلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد 

تشعر بالتعب وضيق النفس.
يمكنك عادةً علاج فقر الدم الناجم عن 
نقـــص الحديد بمكمـــلات الحديد. ويلزم 
أحيانًا إجراء المزيـــد من الاختبارات أو 
العلاجـــات لفقـــر الدم الناجـــم عن نقص 
الحديد، ولا ســـيما إذا كان طبيبك يرتاب 

في وجود نزيف داخلي.

 باريــس - أعلنـــت شـــركة الصناعات 
الدوائية الفرنســـية ”سانوفي“ حصولها 
علـــى الضـــوء الأخضر مـــن إدارة الغذاء 
والـــدواء الأميركيـــة (اف دي ايـــه) لطرح 
المضـــاد لالتهاب  دوائها ”دوبيكســـنت“ 

الشعب الهوائية لدى المدخنين.
وجاءت إجازة هذا الدواء في الولايات 
المتحـــدة فـــي أعقـــاب موافقـــة الاتحاد 
الأوروبي والصين عليه، واســـتندت إلى 
دراســـتين مـــن المرحلة الثالثـــة أظهرتا 
حـــدّ بشـــكل كبير من  أن ”دوبيكســـنت“ 
تفاقـــم المـــرض، بالإضافـــة إلـــى كونـــه 
”حسّـــن وظيفة الجهاز التنفسي ونوعية 

الحيـــاة“، على ما أوضحت ”ســـانوفي“ 
في بيان.

ولا يمكن الشـــفاء من مرض الانسداد 
الرئوي المزمن غيـــر المنضبط، ويعالج 
عادةً بأدوية استنشاق تعمل على توسيع 
الشـــعب الهوائيـــة. ويمكـــن دمـــج هذه 
الأدوية مع الكورتيكوستيرويدات لتقليل 

الالتهاب.
مـــن نوبـــات  ويقلـــل ”دوبيكســـنت“ 
التفاقـــم بنســـبة 30 في المئـــة على الأقل 
لمدة 52 أســـبوعا للمرضى الذين يعانون 
ما يســـمى الالتهـــاب من النـــوع الثاني 
ويخضعـــون أصلا لعـــلاج خلفية ثلاثي 
بأجهزة الاستنشـــاق القصيرة والطويلة 
المفعـــول التـــي غالبـــا مـــا تُدمـــج مـــع 

الكورتيكوستيرويدات.
وقد لوحظ تحسن في وظيفة الجهاز 
التنفســـي لـــدى هـــؤلاء المرضـــى لمدة 
تصل إلى عام تقريبا (52 أســـبوعا)، وفق 
دراســـتي المرحلة الثالثة. ويرتبط مرض 
الانســـداد الرئوي المزمـــن بالتدخين في 

أكثـــر من 70 فـــي المئة مـــن الحالات في 
البلدان ذات الدخل المرتفع، وهو السبب 
الثالـــث للوفـــاة في العالـــم، وفق منظمة 

الصحة العالمية.
وتشـــمل أعراضـــه الســـعال المزمن 
وضيـــق التنفـــس والإفـــراط فـــي إنتاج 
المخـــاط. ومـــن تأثيراتـــه علـــى الحياة 
اليومية صعوبة في صعود الســـلالم أو 

في ربط شريط الحذاء.

وتعاونـــت فـــي التوصـــل إلـــى عقار 
دوبيلومـــاب المعـــروف تجاريـــا باســـم 
”ســـانوفي“  شـــركتا  ”دوبيكســـنت“ 
الأميركيـــة، ويمثّل ربع  و“ريجينيـــرون“ 
مبيعـــات المجموعـــة الفرنســـية، وهـــو 
يســـتخدم لمعالجة خمسة أمراض أخرى 
هـــي التهاب الجلد التأتبي، والربو، وداء 
البوليبـــات الأنفيـــة، والحكـــة العقديـــة، 

والتهاب المريء اليوزيني.
ويوجد دوبيكســـينت على شكل إبر؛ 
وهو أحد الأدوية البيولوجية، التي تعالج 
الحالات المزمنة مثل الربو، والأكزيما، أو 
حالات التهاب الجيوب التي لا تستجيب 
للأدوية المعتادة. لا توصف هذه الإبر إلا 

بوصفة الطبيب.

لخلايا الدم الحمراء في 
أجسام المصابين شكل 
«منجلي» يمكن أن يمنع 

تدفقه عبر الأوعية الدموية، 
مما يسبب ألما 

تعديل الخلايا يستغرق شهورا

الدواء حسّن وظيفة الجهاز التنفسي 

لماذا يتعثر العلاج الجيني 
في مواجهة متلازمة خلايا الدم المنجلي

نقص الحديد.. 
الأعراض والعلاج

واشنطن تجيز استخدام 
«دوبيكسنت» لمعالجة 
التهاب الشعب الهوائية

بعض المرضى يعتبرون الوقت الذي يستغرقه العلاج مخيفا 
لأي شخص حالته ليست حرجة

رغــــــم أن العلاجات الجينية الجديدة 
توفــــــر راحــــــة طويلة الأجــــــل لبعض 
ــــــون من فقر  ــــــين الذين يعان الأميركي
ــــــي، إلا أن الوقت الذي  ــــــدم المنجل ال
ــــــذي قد يصل  يســــــتغرقه العلاج وال
إلى ســــــنة يجعلهــــــم يؤجلون خوض 
ــــــة. كما أنهــــــا تتطلب علاجا  التجرب
ــــــا قد يزيد من خطر الإصابة  كيميائي
بالســــــرطان والعقم. وقد يسبب فقر 
ــــــي ألما مبرحــــــا ويؤدي  ــــــدم المنجل ال
أحيانا إلى السكتات الدماغية وتلف 

الأعضاء والوفاة المبكرة.

الشفاء من مرض الانسداد 
الرئوي المزمن ليس 

 بأدوية 
ً
ممكنا، ويعالج عادة

استنشاق تعمل على 
توسيع الشعب الهوائية



 القاهــرة - أبـــدى البرتغالـــي جوزيه 
غوميـــز المديـــر الفني للزمالك، ســـعادته 
بالفـــوز الذي حققـــه فريقه علـــى الأهلي 
والتتويـــج بلقـــب بطولة كأس الســـوبر 
الأفريقـــي. وتوج الزمالك بلقب الســـوبر 
الأفريقـــي على حســـاب الأهلـــي بركلات 
الترجيـــح 4 – 3، بعـــد التعـــادل 1 – 1 في 

الوقت الأصلي. 
وقال غوميز في المؤتمر الصحفي بعد 
المبـــاراة ”الحمد لله على الفوز والتتويج 
بالســـوبر الأفريقـــي، وتنظيـــم المبـــاراة 
كان رائعـــا، وأشـــكر القائمـــين على هذا 
التنظيم“. وواصـــل ”حققنا بطولة مهمة 
للجمهور وللنادي، وكانت هناك صعوبة 
في بعـــض الأحيـــان لحصـــد البطولات، 
والفوز على الأهلي له طعم وبريق خاص، 
وكان تركيـــز الفريق مليـــون في المئة من 
أجـــل تحقيق الفوز ونجحنـــا في العودة 

بعد التأخر بهدف“.
ووجـــه غوميـــز الشـــكر للجميع على 
تحمل المسؤولية ســـواء لاعبين أو جهاز 
فني أو إدارة من خلال العمل الجاد، وأكد 
أن الأهلي قـــدم مباراة طيبة أمام الزمالك 
ولكـــن فريقه كان الأفضل فـــي الكثير من 
أوقات المباراة. وأشار ”مكسب المباريات 
الكبيـــرة يكـــون فـــي التفاصيـــل، وفوز 
الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي أمر 
مســـتحق وعادل، والفريق كان يلعب ضد 
الأهلـــي والمبـــاراة لم تكن بـــين كولر ضد 

غوميز“.
ورد غوميـــز علـــى الأحاديـــث التـــي 
ترددت في الأيام الماضية بشـــأن المباراة 
قائـــلا ”هـــذه التصريحـــات منحتنا قوة 
وحافزا كبيـــرا، وأثبتنا أننا لدينا القدرة 
على الفوز على أي فريق، ونهدي البطولة 
للجماهيـــر التـــي تدعمنـــا فـــي كل وقت 
ومـــكان“. وأردف ”الزمالـــك فريـــق كبير 
وهدفنـــا دائما القتال علـــى كل البطولات 

حتـــى لو واجهتنا بعـــض العراقيل.. إذا 
كنـــت تريـــد أن تكون مدربـــا أو لاعبا في 
فريق كبير فيجب عليك تحمل الضغوطات 

والعمل دائما لتحقيق الفوز“.
مـــن جانبـــه أعـــرب أحمـــد مصطفى 
”زيزو“، لاعب وســـط الزمالك، عن سعادته 
بالتتويـــج. ونشـــر زيـــزو عبر حســـابه 
الرســـمي بموقع فيســـبوك ”بتوفيق من 
الله أولا، في كل مرة أرتدي فيها تيشـــرت 
الزمالـــك أشـــعر بالفخر، الفخـــر بارتداء 
تيشـــرت ناد يمتلك أوفى وأعظم جمهور 
في الدنيا، جمهور يعلم العالم معنى كلمة 

وفاء مهما كانت نتائج الفريق“. 
الزمالك  جمهـــور  ”ســـيبقى  وأضاف 
هو السبب الرئيســـي في استمرار كيان 
الزمالك، في القمة اســـما ومكانا وقيمة، 
شـــكرا على كل بطولة دخلت النادي لأنكم 
كنتم ســـببا فيها“. وتابع ”شكرا لوجدكم 
لأن الكرة ليس لها طعم من غيركم، شكرا 

لإعطائي الشـــرف، والفخـــر الأبدي أنني 
كنت واحدا منكم في يوم من الأيام“.

شـــكرا  لزملائي،  ”مبـــروك  وواصـــل 
للجهاز الفنـــي والإداري، وإن شـــاء الله 
المزيد من التوفيق والبطولات في الشهور 
والســـنوات المقبلة“. وأتم بترديد كلمات 
أغنية لجمهور الزمالك ”مش هتمشي في 
يوم لوحدك.. أحنا طـــول العمر جانبك.. 

ناس كتير بتموت في حبك يا زمالك“. 
فـــي المقابل عقـــد محمـــود الخطيب 
رئيـــس مجلـــس إدارة الأهلـــي، اجتماعا 
مع ســـامي قمصان المدرب العام والقائم 
بأعمال مدير الكرة، لتسلم تقرير عن كافة 
الأمور الخاصة بالفريق بعد الهزيمة أمام 
الزمالك. كما عقـــد الخطيب اجتماعا مع 
محمد الغـــزواي عضو مجلـــس الإدارة، 
لتســـلم تقرير عن البعثة الحمراء والتي 
ترأســـها فـــي رحلـــة الســـوبر الأفريقي 

بالعاصمة السعودية الرياض.

 لندن - يعيش كول بالمر أفضل أوقاته 
منذ انتقاله إلى تشيلسي العام الماضي، 
ليقدم نفســـه للعالم كأحـــد ألمع المواهب 
القادمـــة بقـــوة للمنافســـة علـــى عرش 

الأفضل. 
وشـــهدت الســـاعات الماضية نجاح 
الجناح الإنجليزي في تســـجيل رباعية 
”ســـوبر هاتريك“، قـــادت البلـــوز للفوز 

علـــى برايتون 4 – 2 في ســـادس جولات 
البريميرليـــغ. ودون بالمـــر الرباعية في 
الشـــوط الأول من المبـــاراة، وهو إنجاز 
غير مســـبوق فـــي تاريـــخ البريميرليغ، 
ليصبح لاعـــب تشيلســـي أول من يفعل 

ذلك.
يعـــد بالمر أحـــد منتجـــات أكاديمية 
مانشســـتر سيتي، التي ترعرع فيها منذ 
صباه حتى وصوله إلى الفريق الأول في 
سبتمبر 2020. وشارك اللاعب الشاب في 
مباريات معدودة حتى بدأ الحصول على 
 ،2023 فرصة أكبر للعب بموســـم 2022 – 
الذي شهد ظهوره مع المان سيتي في 25 

مباراة بمختلف البطولات. 
وبينمـــا كان الجميع يســـتعد لرؤية 
بالمر بشـــكل أكبر مع الفريق الســـماوي، 
فاجأ المان سيتي مشجعيه بالموافقة على 
بيع صاحـــب الـ22 عاما إلى تشيلســـي، 
في ســـبتمبر 2023 مقابل 40 مليون جنيه 
إســـترليني. ومنذ تلـــك اللحظة، أصبح 
بالمر ألمع نجوم تشيلســـي، إذ سرعان ما 
ثبـــت أقدامه بملعب ســـتامفورد بريدج، 
فضلا عـــن حصوله على فرصـــة اللعب 
بانتظـــام، بخلاف ما كان عليه في ملعب 

الاتحاد. 
وحتى هـــذه اللحظة، وصل بالمر إلى 
31 هدفـــا و19 تمريرة حاســـمة خلال 53 
مباراة بمختلف البطولات مع تشيلسي. 
وحطم بالمر الكثير من الأرقام القياسية، 
وأصبح يهـــدد عروش أســـاطير البلوز 
بزحفه نحـــو الكثير من الأرقام الصامدة 

منذ سنوات.
مع كل تألق لافـــت للنجم الإنجليزي 
الشـــاب مـــع تشيلســـي، توجـــه أصابع 
الاتهام للإسباني بيب غوارديولا، مدرب 
المان سيتي، بسبب تفريطه بسهولة في 
موهبـــة بهذا الحجم. وانضـــم بالمر إلى 
قائمة سوداء في تاريخ غوارديولا، تضم 
مواهـــب بـــارزة تخلى عنهـــا غوارديولا 
طـــوال مســـيرته، أمثـــال يايـــا توريـــه 
وصامويـــل إيتـــو في برشـــلونة وتوني 

كروس في بايرن ميونخ. 

وربمـــا بدأ مـــدرب الســـيتزنز عض 
أصابـــع النـــدم، خاصة هـــذه الأيام، في 
ظـــل حاجته الماســـة إلى خدمـــات لاعب 
بجودة وخصائص بالمر. هذا في الوقت 
الذي يغيب فيه الثنائـــي رودري وكيفن 
دي بروين للإصابة، بينما بدأ الســـيتي 
نزيـــف النقاط فـــي الـــدوري الإنجليزي 

بآخر جولتين. 

ولم يعد لدى الســـيتي صانع ألعاب 
يضاهي تأثيـــر دي بروين مـــع الفريق، 
وهـــو ما كان بالمـــر قادرا علـــى تقديمه، 
حـــال اســـتمراره بملعب الاتحـــاد حتى 
هذه اللحظة. هذا الأمر قد يدفع مشجعي 
الســـيتي إلى مواصلة اتهام غوارديولا 
بالتفريـــط بغرابة في بالمـــر، وقتما كان 
اللاعب يريد إثبات نفســـه مـــع الفريق، 
لكن إرســـاله إلى تشيلسي، جعله يصل 

إلى ما يريده بقميص أحد المنافسين.

مبـــاراة  مـــن  الأول  الشـــوط  شـــهد 
تشيلسي ضد برايتون، بملعب ستامفورد 
بريدج في الجولة السادســـة من الدوري 
الإنجليزي الممتاز، إثارة بالغة. واستطاع 
الفريقان تســـجيل 6 أهداف فيما بينهما، 
إذ نجـــح البلـــوز فـــي التقـــدم 4 – 2 قبل 
الاستراحة، وأنهى المباراة بذات النتيجة. 
وجاءت رباعية تشيلســـي عن طريق 
كول بالمر، الذي وقع على ”سوبر هاتريك“ 
فـــي أقل مـــن 45 دقيقـــة. وذكرت شـــبكة 
للإحصائيات أن جاكسون وبالمر  ”أوبتا“ 
نجحا معا في تسجيل 11 هدفا منذ بداية 
الموســـم الماضي فـــي البريميرليـــغ، أكثر 
من أي ثنائي آخـــر، بفارق 3 أهداف على 
الأقل. وأضافت ”بالمر سجل ثالث هاتريك 
له في البريميرليغ، معادلا الرقم القياسي 
للاعبي تشيلســـي، الذي يتقاســـمه معه 
جيمـــي فلو هاســـيلبينك، ديدييه دروغبا 

وفرانك لامبارد“.
بأن بالمـــر أصبح  وأفـــادت ”أوبتـــا“ 
البريميرليـــغ،  تاريـــخ  فـــي  لاعـــب  أول 
في  يســـجل رباعيـــة ”ســـوبر هاتريـــك“ 
الشـــوط الأول. وبحسب شبكة ”سكواكا“ 
للإحصائيـــات، فإن كـــول بالمر أكثر لاعب 
صنع أهدافا لزميله هذا الموسم، بواقع 3 
تمريرات حاسمة قدمها لنوني مادويكي، 
بالتســـاوي مع نيكولاس جاكسون، الذي 

قدم له 3 هدايا أيضا.

 دبي - يســـعى الهلال بطل السعودية 
وحامـــل اللقب أربـــع مرات إلـــى تثبيت 
انطلاقتـــه القوية في دوري أبطال آســـيا 
للنخبة فـــي كرة القـــدم بحلتها الجديدة 
عندما يستقبل الشرطة العراقي الثلاثاء، 
فيمـــا يبحث النصـــر الســـعودي بقيادة 
مدربه الجديد الإيطالي ســـتيفانو بيولي 
عن ترجمة عروضـــه المحلية الجيدة على 
المستوى القاري عندما يستضيف الريان 

القطري في الجولة الثانية. 
فـــي المباراة الأولى، يبـــدو الهلال في 
موقع أكثر من ممتـــاز لمواصلة انطلاقته 
القوية هذا الموســـم حيث لم يخســـر بعد 
في الـــدوري المحلي بعـــد خمس جولات 
ويتربع على عرش الصدارة، كما واستهل 
مشواره القاري بالفوز على الريان 3 – 1.

إلا أنه سيكون حذرا بمواجهة 
الشرطة الذي نجح في 

انتزاع نقطة ثمينة 
أمام النصر 

السعودي في 
الجولة الأولى (1 
– 1)، كما وحقق 

فوزا كاسحا 
على حساب 

ديالى 6 – 0 في 
الدوري العراقي. 

عودة الدون

ويملك الهلال أقوى هجوم 
في الدوري بعدما سجل 16 

هدفا، كما أنه أكثر فريق 
استحواذا على الكرة 
بنسبة 63.8 في المئة. 

وسيكون الشرطة 
طامحا للخروج بأفضل 
نتيجة ممكنة ومحاولة 

تحقيق فوزه الأول 
في المسابقة بحلتها 

الجديدة.
ويتطلع النصر 

السعودي إلى تحقيق 
الفوز ولا شيء 

آخر عندما يواجه 
الريان على ملعب 
الأمير فيصل بن 

فهد الاثنين. استهل 
النصر مشواره 

القاري بتعادل أمام 
الشرطة العراقي 
1 – 1 فيما مُني 
الريان بالهزيمة 
أمام الهلال 1 – 
3. وسيخوض 

المدرب 
الإيطالي 
ستيفانو 

بيولي 
إطلالته 

الأولى في 

دوري الأبطال بعـــد أن عُينّ مدربا للنصر 
قبل أســـبوعين، ومـــن المرتقـــب أن يبني 
خططه حول النجـــم البرتغالي المخضرم 
كريستيانو رونالدو الطامح لإضافة لقب 

دوري أبطال آسيا إلى خزانته.
ويعـــود الـــدون إلـــى المشـــاركة فـــي 
المســـابقة القارية بعـــد غيابه عن الجولة 
الأولى بداعي وعكة صحية، لكنه سيكون 
في قمة مســـتوياته بعد أن قاد فريقه إلى 
ثلاثة انتصارات متتالية في المنافســـات 
المحليـــة. ويعد النصر الأوفـــر حظا على 
الـــورق لتحقيـــق الفـــوز الرابـــع تواليا 
متســـلحا بســـجله فـــي الفتـــرة الأخيرة 
ضد الفرق القطرية، حيث لم يخســـر في 
مبارياتـــه الســـت الأخيرة، بمـــا في ذلك 

أربعة انتصارات متتالية.
وبعد تسجيله في مباراة 
فريقه الأخيرة في الدوري 
أمام الحزم (2 – 1)، 
حمل هذا الهدف 
الرقم 70 لرونالدو 
في 77 مباراة 
في مختلف 
المسابقات 
بقميص النصر 
منذ انضمامه 
إلى صفوفه، كما 
رفع رصيده إلى 6 
أهداف في 7 مباريات 

هذا الموسم. 
وســـتكون هـــذه المواجهة هي 
الأولـــى بين الفريقين على المســـتوى 
القاري، حيث أتت المواجهات الخمس 
السابقة بينهما في مسابقتي كأس 
العرب وكأس الخليج، وفاز النصر 
مرتـــين والريـــان مـــرة واحدة. 
لاختبار  الريان  يستعد  وبدوره، 
صعب فـــي ســـعيه للتأهـــل إلى 
الدور الثاني للمرة الثانية فقط بعد 

أن فعل ذلك في عام 2022. 
ويحل العين حامل اللقب ضيفا 
منتشـــيا  القطري  الغرافة  علـــى 
بفـــوزه على الوصـــل 4 – 2 في قمة 
الدوري الإماراتي، وأوكلاند سيتي 
 6 أوقيانيـــا  بطـــل  النيوزيلنـــدي 
– 2 فـــي كأس القـــارات للأنديـــة، 

ليضرب موعـــدا مع الأهلي 
المصري فـــي 29 أكتوبر في 

القاهرة.

تعويض التعثر

ويطمح حامل اللقب 
إلى تعويض تعثره 
بالتعادل مع السد 
القطري 1 – 1 في 
الجولة الأولى، رغم 
معاناة 
لاعبيه 
من 
الإجهاد 

بعـــد خوضه مباريـــات متتالية في ثلاث 
بطولات. وقـــال مدربه الأرجنتيني هرنان 
كريســـبو ”هـــذا هـــو جـــدول مبارياتنا 
ويجـــب تقبله والتكيف معه، هناك الكثير 
مـــن المباريـــات الصعبـــة التـــي تنتظرنا 
وســـنحاول التعافي بسرعة“. وقد يغيب 
المهاجـــم التوغولـــي لابـــا كودجـــو أمام 
الغرافة بســـبب الإصابة التي أبعدته عن 
لقاء الوصـــل الأخير والذي شـــهد أيضا 
تعرض لاعب الوسط محمد عباس لكدمة 
في قدمـــه اضطرتـــه إلى عدم اســـتكمال 

المباراة.
مـــن جهـــة أخـــرى، يأمـــل الوصـــل 
فـــي التعافي من خســـارته فـــي الدوري 
المحلـــي أمـــام العـــين عندما يســـتضيف 
الأهلي الســـعودي بطمـــوح تحقيق فوزه 
الثانـــي قاريا بعد الأول علـــى باختاكور 
0. وأكد  الأوزبكســـتاني خارج أرضه 1 – 
مدرب  ميلوييفتـــش  ميلـــوش  الصربـــي 
الوصل بعد الخسارة أمام العين الخميس 
”لا وقت للبـــكاء، يجب علينا الاســـتعداد 
بشـــكل جيد للأهلي، وإظهار أنه بإمكاننا 
اللعب بشكل أفضل من المباراة السابقة“. 
ســـفيان  المغربـــي  المدافـــع  وشـــدد 
بوفتيني على أنّ ”مباراة الأهلي ستكون 
مختلفة وســـندخل إليها للفـــوز وتعزيز 
موقعنا الآســـيوي“. ويشارك الوصل في 
دوري أبطال آســـيا للنخبة في نســـخته 
الأولـــى بصفتـــه حامـــل لقـــب الـــدوري 
الإماراتي الموســـم الماضي بعد أداء رائع 
تصدره من خلال الترتيب العام للفرق في 
نهاية المطاف ليتم تتويجه باللقب الثامن 

في تاريخه.
ونجح الوصــــل باعتلاء الصدارة بعد 
أن جمــــع 67 نقطــــة مــــن 21 انتصــــارا و4 
مواجهات انتهت بالتعادل مقابل خسارة 
وحيدة فقط، مســــجلا 70 هدفــــا واهتزت 
شــــباكه 27 مرة، ليحســــم الصراع بفارق 
9 نقاط عــــن أقرب ملاحقيــــه فريق العين. 
ولم يكتــــف الوصل بلقب الدوري فقط، بل 
أضاف إلى خزائنه لقب كأس رئيس الدولة 
للمــــرة الثالثة في تاريخه على صعيد تلك 
المسابقة، حيث تغلب في المباراة النهائية 
على النصر برباعية نظيفة ليكتب ختاما 

مميزا لموسمه الكروي الناجح.
على الصعيد القاري لم يحقق الوصل 
أي إنجاز يذكر في المســــابقات الآسيوية، 
لكنــــه في المقابل توج بلقــــب كأس الأندية 
الخليجية عــــام 2010 حيث يعتبر الإنجاز 
الأبرز لــــه خارجيا. أما الأهلي فصعد إلى 
دوري أبطال آسيا للنخبة باحتلاله المركز 
الثالــــث في الموســــم الماضي مــــن الدوري 
الســــعودي. ويدرك السد القطري ضرورة 
تحقيق الفوز عندما يســــتقبل اســــتقلال 
طهــــران الإيرانــــي على ملعب جاســــم بن 

حمد الاثنين. 
وافتتـــح الســـد، بطل نســـخة 2011، 
1 مـــع  مشـــواره القـــاري بالتعـــادل 1 – 
العـــين، فيما قدم اســـتقلال طهـــران أداء 
رائعا بفوزه 3 – 0 على الغرافة. ويســـعى 
الســـد للتأهل إلى الأدوار النهائية للمرة 
الأولى منذ عام 2020، وهو يدرك أن الفوز 
على استقلال ســـيكون بمثابة دفعة قوية 
لآماله. ورغم أن اســـتقلال قدم مســـتوى 
رفيعا في مواجهة الغرافة قبل أسبوعين، 
فإنه يعاني محليا وسيتوجه إلى الدوحة 
بعد خسارته 0 – 1 أمام بيرسيبوليس في 

الدوري الإيراني الأربعاء.

بالمر حطم الكثير من 

الأرقام القياسية، وأصبح 

يهدد عروش أساطير البلوز 

بزحفه نحو أرقام صامدة 

منذ سنوات
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يعتزم الهلال السعودي مواصلة عروضه القوية في سباق أبطال آسيا للنخبة 
من بوابة الشرطة العراقي، فيما يبحث مواطنه النصر عن ترجمة تألقه المحلي 
عندما يواجه الريان. ويحــــــل العين حامل اللقب ضيفا على الغرافة القطري. 
فــــــي حين يأمل الوصل الإماراتي في التعافي من خيبة الدوري المحلي عندما 

يستضيف الأهلي السعودي.

أبطال آسيا للنخبة: الهلال 

السعودي يعتزم مواصلة عروضه
بيولي يخوض إطلالته الأولى في دوري الأبطال مع النصر

معنويات مرتفعة

 على درب الكبار

 تعليمات دقيقة

المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي 

سيخوض إطلالته الأولى في دوري 

الأبطال بعد أن عين مدربا للنصر 

قبل أسبوعين

رياضة  

الانتقادات مفتاح غوميز 

لحصد السوبر الأفريقي مع الزمالك

كول بالمر رقم جديد 

في تاريخ البريميرليغ

– 0 في  6
ي العراقي. 

ودة الدون

يملك الهلال أقوى هجوم 
وري بعدما سجل 16

كما أنه أكثر فريق 
واذا على الكرة 
63.8 في المئة. 

ون الشرطة 
 للخروج بأفضل 
 ممكنة ومحاولة 

ق فوزه الأول 
سابقة بحلتها 

دة.
تطلع النصر 

ودي إلى تحقيق 
ولا شيء 

ندما يواجه 
 على ملعب 
فيصل بن 

لاثنين. استهل 
 مشواره 

 بتعادل أمام 
ة العراقي
فيما مُني

بالهزيمة 
 – هلال 1
يخوض 

لي
نو 

ه 
 في 

منذ انضمامه 
إلى صفوفه، كما 
رفع رصيده إلى 6
7 مباريات  أهداف في

هذا الموسم. 
وســـتكون هـــذه المواجهة هي 
الأولـــى بين الفريقين على المســـتوى 
القاري، حيث أتت المواجهات الخمس 
السابقة بينهما في مسابقتي كأس 
العرب وكأس الخليج، وفاز النصر 
مرتـــين والريـــان مـــرة واحدة. 
لاختبار  الريان  يستعد  وبدوره، 
صعب فـــي ســـعيه للتأهـــل إلى 
الدور الثاني للمرة الثانية فقط بعد 

أن فعل ذلك في عام 2022. 
حامل اللقب ضيفا  ويحل العين
منتشـــيا  القطري  الغرافة  علـــى 
2 في قمة  – بفـــوزه على الوصـــل 4
الدوري الإماراتي، وأوكلاند سيتي 
6 أوقيانيـــا  بطـــل  النيوزيلنـــدي 
– 2 فـــي كأس القـــارات للأنديـــة، 

ليضرب موعـــدا مع الأهلي 
29 أكتوبر في المصري فـــي

القاهرة.

تعويض التعثر

ويطمح حامل اللقب 
إلى تعويض تعثره 
بالتعادل مع السد 
– 1 في القطري 1
الجولة الأولى، رغم 
معاناة 
لاعبيه 
من 
الإجهاد 

في تار
ونج
أن جم
مواجه
وحيدة
شــــباك
9 نقاط
ولم يك
أضاف
للمــــرة
المساب
على ا
مميزا
عل
أي إنج
لكنــــه
الخليج
الأبرز
دوري
الثالــــ
الســــع
تحقيق
طهــــر
حمد ا
وا
مشـــو
العـــين
رائعا
الســـد
الأولى
على اس
لآماله
رفيعا
فإنه ي
بعد خ
الدوري

ب ي ب ب

قبل أسبوعين
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الريــاض - حصـــد مُنشـــئُ المحتـــوى 
السعودي عبدالله شربتلي أكثر من 150 
مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو الجذابة 

والمذهلة في بعض الأحيان.
محتوى شـــربتلي ”ليس للجبناء“؛ 
قد يكون مســـتفزا للنباتيـــين لأنه غالبًا 
مـــا يصـــور الحيوانـــات الحيـــة بمـــا 
في ذلـــك البـــط والأرانـــب والماعز قبل 

طهيها.
في عام واحـــد فقط، تمكن من حجز 
مكانة لنفســـه من خلال عرض الأطباق 
باســـتخدام مكونات لا تظهـــر عادةً في 

الطهي اليومي.
قـــال شـــربتلي لموقع ”عـــرب نيوز“ 
الســـعودي ”ما عزز متابعيني حقًا هو 

الطعام الفريد الذي أعددته“.

أضـــاف ”أصبحـــت أول مـــن ابتكر 
محتوى مثـــل هذا في المملكـــة العربية 
الســـعودية، يُظهـــر حيوانـــات حيـــة، 
وبـــرزت مقاطـــع الفيديـــو الخاصة بي 
لكونهـــا قصيرة، لا تتجـــاوز 20 ثانية، 
مع التركيز على تقنيات الطهي السهلة 

والبسيطة“.

وتابع ”لقـــد علمني العيش في بيئة 
سريعة الخطى أن أجعل مقاطع الفيديو 
الخاصة بـــي قصيرة ومباشـــرة. أردت 
التأكد مـــن أن حتى الأشـــخاص الذين 
لديهـــم حيـــاة مزدحمـــة يمكنهـــم رؤية 
محتوى مصمـــم لتحضير طعـــام رائع 

بسرعة.
ســـمح له هذا النهج المبتكر بتكثيف 
الوصفـــات بأكملها في مقاطع ســـريعة 
تلقـــى صدى لدى المشـــاهدين، وخاصة 
أولئك الذين لديهم أنماط حياة مزدحمة.
بـــدأت رحلة شـــربتلي عندما انتقل 
إلى المملكـــة المتحدة للدراســـة. وهناك 
قـــرر هو وأصدقـــاؤه تصوير أنفســـهم 
وهـــم يطبخـــون بيتـــزا بســـيطة فـــي 

الفرن.
لدهشتهم، انتشر الفيديو على نطاق 
واســـع، وحقق 1.8 مليون مشاهدة على 

تيك توك.
قال شـــربتلي ”كنـــت دائمًـــا مهتمًا 
بالتدويـــن بالفيديو، لكنني اعتدت على 
تدويـــن مغامراتي على الشـــاطئ أثناء 
ركـــوب الزلاجات النفاثـــة. عندما وصل 
هذا الفيديو إلى المليون، قررت التركيز 

أكثر على مقاطع فيديو الطهي“.
لم تؤثر تجاربـــه المبكرة في المملكة 
المتحدة على أسلوبه في الطهي فحسب، 
بل وســـعت أيضًـــا آفاقه فيمـــا يتعلق 

بالمأكولات والمكونات المختلفة.
يظهـــر فـــي أحـــد مقاطـــع الفيديو 
المميـــزة له وهـــو يطهو دمـــاغ خروف، 
وهو طعام شـــهي عربي تقليدي، بينما 
يســـلط مقطع آخر الضوء على تحضير 
عنـــزة صغيرة. قال: ”أنـــا أحب الطبخ. 

اعتدت على الطهي في أي مكان سافرت 
إليه، لكن لم يخطر ببالي أبدًا تصويره 

من قبل.“
على الرغم من شـــعبيته الهائلة، لم 
يصبح شـــربتلي ”مؤثرًا بـــدوام كامل“. 
يواصـــل شـــربتلي العمـــل فـــي مجال 
الأعمال مع عائلته، ويوازن بين شـــغفه 

وحياته المهنية.
للمحتوى  شـــربتلي  نهـــج  يســـتند 
إلـــى فكرة أن الطبخ يجـــب أن يكون في 

متناول الجميع وممتعًا.
وأكـــد: ”لا يجـــب أن يكـــون الطبـــخ 
معقدًا أو يســـتغرق وقتًا طويـــلاً. أريد 
مـــن مشـــاهدي أن ينظروا إلـــى الطبخ 
كمغامرة. إن استخدام المكونات الفريدة 

يخلق الإثارة والاكتشاف.“
وتتردد صدى فلســـفته بين جمهوره 
في وقـــت تتقلص فيه فتـــرات الانتباه. 
ولاحـــظ أن ”النـــاس يقـــدرون المحتوى 

الذي يصل مباشرة“.
وبتكثيف محتواه في مقاطع قصيرة، 
فإنه يزيـــل بفعالية التوتر المرتبط غالبًا 
بالطهي. وقـــال: ”يمكن تحضير وجبات 

رائعة بسرعة وسهولة“.
ومن بـــين أطباقه المفضلة للتحضير 
لحم الضأن المطبـــوخ ببطء مع التوابل 
التقليدية. وأوضح ”يذكرني بالتجمعات 

العائلية والاحتفالات“.
ومـــن الأطبـــاق المفضلـــة الأخـــرى 
المأكـــولات البحريـــة، وخاصـــة جـــراد 
البحر، الذي يجد أنه فاخر ولكنه بسيط 
فـــي الطهـــي. وقال: ”تســـمح لـــي هذه 
الأطباق بتكريم النكهـــات التقليدية مع 

إضافة لمستي الإبداعية الخاصة“.
كان الانتقال من الطهي غير الرسمي 
إلى إنشاء محتوى أكثر تفانيًا مصحوبًا 
بتحديـــات. كان على شـــربتلي أن يتعلم 
تعقيـــدات التصويـــر والتحرير وتقديم 

طبخه بطريقة جذابة.

بالنظر إلى المستقبل، يهدف شربتلي 
إلـــى توســـيع منصتـــه بمجموعـــة من 
المنتجـــات وورش العمـــل، وإلهام المزيد 
من الناس لاحتضان الطهي. وكشف ”أنا 
أستكشـــف التعاون المحتمـــل مع الطهاة 

والمؤثرين الآخرين“.
كان الجانب الأكثر مكافأة في رحلته 
هـــو ردود الفعـــل الإيجابية مـــن أولئك 

الذين يجربـــون وصفاته. قال ”إن معرفة 
أنني ســـاعدت شـــخصًا ما في اكتشاف 
شـــغفه بالطهي، أو جعلت يومه أســـهل، 

أمر مُرضٍ بشكل لا يصدق“.
لجدتـــه  بالطهـــي  شـــربتلي  يحلـــم 
بعـــض  مشـــاركة  ”أود  قـــال:  الراحلـــة. 
باســـتخدام  ابتكرتهـــا  التـــي  الأطبـــاق 

المهارات التي تعلمتها منها“.

 بكيــن - تمكن فريـــق علماء آثار 
صينـــي، من العثـــور على ما وصفه 
بـ“أقـــدم قطعة جبن“ فـــي العالم، إذ 
يزيد عمرها علـــى 3600 عام، وذلك 
خلال أعمال تنقيب في شمال غرب 
البلاد، وفقا لتقرير نشـــرته شـــبكة 

”إن بي سي نيوز“ الأميركية.
قد  الفريق  أعضـــاء  وكان 
عثروا على تلك القطعة قبل 
نحو عقدين من الزمان، بيد 
أنهم تأكدوا من أنها قطعة 
إجراء  بعـــد  مؤخرا،  جبن 
الكثير من البحوث عليها.

وأوضحت فـــو تشـــياومي، عالمة علم 
الوراثـــة القديمة فـــي الأكاديمية الصينية 
للعلوم في بكين، المؤلفة المشـــاركة لدراسة 
نُشـــرت، الثلاثاء، فـــي مجلة ”ســـيل“، أن 
”الجبن العـــادي يكـــون طريا فـــي العادة، 
لكـــن تلك القطعة أضحـــت الآن غبارًا جافًا 

وكثيفًا وصلبًا للغاية“.
وأضافت أن ”تحليل الحمض النووي 
لعينـــات الجبن يروي قصة تفاعل شـــعب 
شـــياوهي (يعرف بالوقت الحالي باســـم 
شـــينجيانغ) مع الحيوانـــات الثدية التي 
امتلكوها، كما يوضح كيف تطورت تربية 

الحيوانات في جميع أنحاء شرق آسيا“.

وكان قد عثر علـــى قطعة الجبن داخل 
تابوت يعود إلـــى العصر البرونزي، أثناء 
أعمال التنقيب في مقبرة شـــعب شياوهي 

عام 2003.
وغالبًـــا مـــا كانـــت ممارســـات الدفن 
القديمة، تتضمن وضع أشـــياء ذات أهمية 

للشخص المدفون بجانبها.
ولفتـــت العالمة إلى حقيقـــة أن ما عُثر 
عليـــه تضمـــن قطعًا مـــن ”جـــبن الكفير“ 
بجانب الجسم، أظهر أن ”الجبن كان مهمًا 

لحياة“ شعب شياوهي.
وأخـــذ فريق فـــو عينات مـــن 3 مقابر، 
الحمـــض  بمعالجـــة  الفريـــق  قـــام  ثـــم 

النـــووي لتتبع تطـــور البكتيريا عبرآلاف 
السنين.

وحـــدد الباحثـــون الجـــبن باعتبـــاره 
جبن الكفيـــر، الذي يتم تصنيعه عن طريق 
تخمير الحليب باستخدام حبيبات الكفير، 
حيث أوضحـــت فو أنهم عثروا أيضًا على 

أدلة على استخدام حليب الماعز والأبقار.
كما أظهرت الدراســـة كيـــف كان أبناء 
شـــعب شـــياوهي، المعروف بعـــدم تحمله 
منتجات  يســـتهلكون  وراثيًـــا،  لللاكتـــوز 
الألبان قبل عصر البسترة والتبريد، حيث 
يؤدي إنتـــاج الجبن إلى خفـــض محتوى 

اللاكتوز.

صباح العرب

ــــــر الحيوانات حية  مُنْشــــــئُ محتوى ســــــعودي يســــــتفز النباتيين بتصوي
ــــــة مميزة بتقــــــديم محتوى  ــــــل طهيهــــــا، ورغم ذلك حجز لنفســــــه مكان قب

فريد وسريع.

نجم سعودي صاعد يصور الحيوانات حية قبل طهيها

تفزمحتوى مستفز ى ت

 من أسى 
ّ

أمض

جيسيكا لانج
 أســـتطيع أن أجد عشـــرات الأسماء 
لفنانـــات عربيات كمعـــادل للحال الذي 
وصلـــت إليه جيســـيكا لانج في الدراما 
للمخرج  الأنيقة ”قاعة ليليـــان الكبرى“ 

مايكل كريستوفر.
في هذا الفيلـــم التلفزيوني الجديد 
الذي يشترك فيه الممثل بيرس بروسنان، 
ثمـــة قصـــة موجعة عـــن الفنانـــات في 
نهاية أعمارهن، عندما يجدن أنفســـهن 
فجأة في دوامة مـــن الإهمال والجحود 

ونسيان العالم لهن.
القصة الأميركية فـــي ”قاعة ليليان 
تقدم لنـــا الممثلة فـــي عقدها  الكبـــرى“ 
الثمانينـــي وهـــي تقتـــرب مـــن الخرف 
عندما تنسى حوار دورها على المسرح.

فمـــع بقاء أســـابيع قليلـــة على بدء 
الكرز“  لـ“بســـتان  المســـرحي  العـــرض 
كوميديـــا أنطـــون تشـــيخوف، نســـيت 
الحـــوار،  المســـرحية  بطلـــة  ليليـــان 
وأصبحت غير مســـتقرة علـــى قدميها، 

وصارت ترى زوجها الراحل يحدثها.
عندمـــا نقارن أســـى الممثلة في هذا 
الفيلم مع الأســـى الحقيقي الذي عاشته 
عشـــرات الفنانات العربيـــات في نهاية 
أعمارهن، سنجد كما هائلا لفرط وجعه 

يكفي لكتابة موندراما وقصائد!
الكاتـــب  اســـتوحى  وأن  ســـبق 
فاروق محمد شـــيئا من هذا الأســـى في 
الكرســـي  ”ترنيمة  الباهرة  مســـرحيته 
الهزاز“ للمخرج عوني كرومي وجسدت 
فيها إقبـــال نعيم وإنعـــام البطاط، تلك 
الحيرة لشقيقتين يجدن المجتمع برمته 
ينفض عنهما في نهاية عمريهما الفني.
الجمهـــور العربـــي أحب جيســـيكا 
لانج بأدوارها الشهيرة للفتاة الجميلة، 
وأرى أنـــه ســـيحبها أكثـــر فـــي دورها 
الجديد كسيدة في نهاية عمرها ترفض 
في نـــوع مـــن الشـــجاعة العاطفية، أن 
تنصاع للنســـيان والخرف وهي تواجه 
حقائـــق مرض نهاية العمر الذي جعلها 
تعيش على حافـــة الهاوية، بينما موعد 

عرض المسرحية لا يمكن أن ينتظر!
هناك مشـــاعر معقـــدة بالمقارنة مع 
فيلـــم ”قاعـــة ليليـــان الكبرى“. لســـوء 
الطالع لا أحد شـــعر بمـــا عانته فنانات 
عربيات في نهاية أعمارهن، وكيف بقين 

يقاومن بينما الموت يقترب منهن!
مـــا أعجـــب جيســـيكا لانج في هذه 
الشخصية هو أن السيناريو لا يأخذها 
إلى نهايتها الطبيعيـــة. بل إلى النقطة 
التي تتمتع فيها العجوز بشـــجاعة غير 
عاديـــة وقوة تحمل وصبـــر وقدرة على 

تجاوز ليلة افتتاح المسرحية.
إنه درس عظيم لجيسيكا، كما تقول، 
ولكل من يحيط بالمرأة في نهاية عمرها. 
”كان من الممتـــع أن ألعب هذا الدور وأن 
أســـتمر في ذلك حتـــى تلـــك النقطة ثم 
أقول، حســـنًا، هذه هي شـــخصية هذه 

المرأة“.
إذا كانـــت النهايـــة القويـــة التـــي 
ينتهي بها هذا الفيلم، تبعث على القوة 
والأمـــل، لكن النهاية الحقيقية لما يعادل 
بطلة ”قاعة ليليان الكبرى“ من الفنانات 
العربيـــة لا تبعث على الأســـى والخيبة 
وحدهمـــا، هناك مـــا هو أقســـى عندما 
تشعر الفنانة التي صنعت أحلام وأمال 
أجيال بصوتهـــا وأدائهـــا الفني، أنها 
وحيدة بشـــكل مخيف ولا أحد يتذكرها 

بعد أن كانت موضع ولع الملايين.
قـــارئ هذا المقـــال ســـيضع أمثلته 
العربيـــة من عشـــرات الفنانـــات وكيف 
انتهـــى بهن الحـــال، لكنني ســـأعرض 
عليكم مشـــاعر الفنانة العراقية سليمة 

خضير وهي تعيش شيخوخة مؤلمة.
لنتذكر زكية جـــورج وهي تعمل في 
نهاية عمرها بمعمـــل خياطة بحلب! أو 
ســـليمة مراد التي كانت تعيش التقدير 
بأروع صوره مع زوجها ناظم الغزالي، 

لكنها نسيت بعد رحيله.
خـــذوا حال أنـــوار عبدالوهاب ذلك 
الصوت الذي أوجع الأفئـــدة بالأغاني، 
كيف تعيش اليوم في مغترَبها الأوروبي 
البارد، وعندما قررت العودة إلى العراق 
لـــم تجد مـــن يرحب بها أو يســـتذكرها 

فعادت خائبة.
ســـيتا  ينســـى  أن  بمقـــدوره  مـــن 
هاكوبيان وهي تجمع العشـــاق برمتهم 
في أغانيها، ومن بمقدوره أن يرشـــدنا 
إلى لمســـة وفاء تشـــعر بها هذه الفنانة 

الرائعة في مغتربها.
حسب أمثلة هذا المقال عراقية، لفرط 
وجعها حد أن يصعب على جيسيكا أن 
تعبر عنهـــا، إلا أنه ألم عربي مشـــترك، 
فقدر كل فنانة عربية أن تنتظر أســـاها، 
وما أثقله عندما يأتي في خريف العمر.

العثور على أقدم قطعة جبن في العالم يزيد عمرها عن 3600 عام

دمية عملاقة 

ترعب البريطانيين
 لنــدن - انتشـــرت صور علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي لدمية عملاقة في 
أحد الشوارع البريطانية، وسط تعجب 
من المعلقين عن سبب وجودها في وسط 

مدينة روتشديل في المملكة المتحدة.
وأثـــارت الدمية، التـــي يبلغ طولها 
8.5 أمتار حالة من الجدل والخوف بين 
ســـكان المدينة، وهي جزء من مشـــروع 
لتشجيع الأطفال على التحدث عن تغير 
المناخ، وتدعى ”ليلي“، إذ ستكون ضيفة 
شـــرف فـــي مهرجـــان الفنـــون البيئية 

”وايلد واندرز“.
ورغـــم أن مجلـــس المدينـــة رحّـــب 
بالدمية، من خلال منشـــور عبر حسابه 
الرســـمي على منصـــة ”إكـــس“، إلا أن 
ردود الأفعال من السكان المحليين جاءت 

متباينة.
وعلّـــق أحد الســـكان، عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، قائلاً ”هذا الأمر 
مرعـــب“، بينمـــا أضـــاف آخر ”تشـــبه 
شخصية تشـــاكي المخيفة“، في إشارة 

إلى مسلســـل الرعـــب الشـــهير. وعلى 
الرغم من ذلك، أكـــد المجلس أن الأطفال 
أحبوا الدمية، وكانت الاستجابة رائعة 

من جانبهم.
إلـــى جانـــب التعليقـــات الســـلبية 
المتعلقـــة بمظهر الدمية، تســـاءل بعض 
المراقبين عن جدوى اســـتخدام الأموال 
العامـــة في بناء هـــذه الدمية العملاقة، 
وعبّر بعضهم الآخر عن اســـتيائهم من 
الإنفـــاق عليها، فـــي وقـــت يعاني فيه 

العديد من الأطفال من الجوع.
في المقابل، أوضح مجلس المدينة أن 
تكلفـــة بناء الدميـــة تم تمويلها من قبل 
مجلس الفنون في إنجلترا والمؤسســـة 

الخيرية المحلية ”غارفيلد ويستون“.
وخـــلال الأســـبوع الأخيـــر، دعـــت 
السلطات المحلية تلاميذ المدارس لزيارة 
عن  ســـاحة البلدة والتحدث مع ”ليلي“ 
تغير المناخ وخططهـــم لرعاية الطبيعة 
والحيوانات، في محاولة لتعزيز الوعي 

البيئي بين الأطفال.

كرم نعمة

ح ب

كاتب عراقي

محتوى شربتلي قد يكون 

مستفزا للنباتيين لأنه غالبا 

ما يصور الحيوانات الحية، 

بما في ذلك البط والأرانب 

والماعز، قبل طهيها

 القاهرة - مُغامرة 
فنية جديدة 
تخوضها النجمة 
هند صبري من 
خلال الجزء الثاني 
من مُسلسل ”البحث عن 
عُلا“، والذي بدأ عرض 
أولى حلقاته الخميس 

الماضي.

وتشـــهد أحداث الجزء الجديد من 
العمل الذي يعـــرض بعد نجاح الجزء 
الأول مُنذ عامين، الكثير من التطورات 
فـــي القصة والأحداث والشـــخصيات، 
إذ تتطـــرق أحـــداث الجـــزء الثاني من 
العمـــل لمنُاقشـــة التغييـــر البيولوجي 
وهـــو  المرُاهقـــة،  بمرحلـــة  للفتيـــات 
موضـــوع مُثيـــر للجدل، ومـــن المتُوقع 
أن يُثيـــر الضجة خلال الأيـــام القليلة 

المقُبلـــة مـــع مـــرور عـــدد مـــن حلقات 
المسُلسل.

وقالـــت إنها قصـــة، معتبـــرة أنها 
لـــم تكترث للخـــوف من التطـــرق لهذه 
القضيـــة الجدلية، مؤكـــدة أن النقاش 
الذي تحمله أحداث المسُلســـل بطريقة 

هادفة وغير خادشة على الإطلاق.
وواصلــــت القول ”أعتقد أن مُناقشــــة 
قضايــــا هامة مثــــل التغييــــر البيولوجي 

للفتيات بعمر المراهقة هو أمر هام للغاية، 
مُقارنــــة بأعمال أخــــرى تحُاكــــي أحداثا 
غامضة وجرائم قتل بين الحين والآخر“.

كمـــا أشـــارت هنـــد صبـــري إلـــى 
أنها تشـــعر بمســـؤولية كبيرة، كونها 
أم لفتيـــات، وأكـــدت علـــى أن التغيير 
البيولوجـــي للفتيات هو أمر قد يحدث 
فـــي كل منـــزل، وقضية هامـــة واجبة 

التوعية من خلال التعامل معها.

هند صبري تناقش التغيير البيولوجي للفتيات 

يســـلط مقطع آخوالبسيطة“.
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